
أنقرة لا تفكر في 
الانسحاب من الموصل

} أنقرة – لا تخفي تركيا رغبتها في اســـتمرار 
جنودها بشـــمال العراق إلى ما بعد استعادة 
الموصل مـــن أيدي داعـــش بزعم منـــع تغيير 
التركيبة الديموغرافيـــة والمذهبية في المدينة. 
لكن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد غطاء لرغبتها 
في إقامة منطقة عازلة في شـــمال العراق، كما 
في شـــمال ســـوريا، لمنع عمليات حزب العمال 

الكردستاني انطلاقا من العراق.
وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
الخميس أن قوات بـــلاده المرابطة في العراق 
لن تغـــادره، وذلك رغم مطالبـــة العراق لأنقرة 

بسحب قواتها.
وقال يلدريم إن هـــدف مرابطة القوات في 
العراق هو منـــع حدوث ”تغيرات في التركيبة 
الديموغرافية“، مضيفـــا ”هدفنا هو ألا تتكرر 
مأســـاة إنســـانية أخرى وألا تـــراق المزيد من 

الدماء“.
وبـــرر رغبة بلاده فـــي الاحتفاظ بجنودها 
في العراق بوجود قـــوات تابعة لبلدان أخرى 

في إشارة إلى إيران والولايات المتحدة.
وتحتفـــظ أنقـــرة بحوالي ألـــف جندي في 

قاعدة في بعشيقة شمالي الموصل.
وتتخـــذ تركيا من مســـألة وجـــود مقاتلي 
حزب العمال الكردي علـــى الأراضي العراقية 
ذريعة لاســـتمرار قواتها هناك. فهي عن طريق 
ذلك تساهم في الحرب على الإرهاب كما تزعم.

وتبدو اللغة التي صـــار الأتراك يتحدثون 
بهـــا مع اقتـــراب ســـاعة الصفر لبـــدء معارك 
اســـتعادة الموصل مختلفة عن لغتهم القديمة، 
ذلك لأنهـــم صاروا يعبرون عـــن مخاوفهم من 
أن تتعـــرض الموصـــل إذا ما شـــاركت القوات 
الكردية وميليشيات الحشد الشعبي الشيعية 
المدعومـــة مـــن إيران في المعـــارك إلى نوع من 
التغييـــر في بنيتها الســـكانية، وهـــو ما وفر 
لهـــا ذريعة جديدة لإبقاء قواتها على الأراضي 

العراقية.
ونبه متابع سياســـي عراقي إلى أن مزاعم 
تركيا بـــأن قواتها موجودة هنـــاك بدعوة من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 
مســـعود البارزانـــي رئيـــس إقليم كردســـتان 
العراق، يلقي الضوء على ما يمكن أن يشـــكله 
الاســـتقلال السياســـي للإقليم مـــن خطر على 

وحدة التراب العراقي.
وقال المتابـــع في تصريـــح لـ“العرب“،“إن 
الزعم التركي يكشـــف عن مفارقة غير مفهومة، 
فحـــزب العمال الكردي الذي تحاربه تركيا هو 
الآخر موجود على الأراضـــي العراقية بدعوة 
مـــن حـــزب البارزاني. وهـــي مفارقـــة تجعل 
المسألة أكثر تعقيدا وتكشف عن أن نوايا تركيا 
الحقيقية لا علاقة لهـــا بالحرب على الإرهاب، 

بل تتوجه بشكل مباشر إلى الموصل“. 

} الربــاط – يتوجه الناخبـــون المغاربة اليوم 
إلى صناديـــق الاقتراع لانتخاب مجلس جديد 
للنواب في تجربة هـــي الثانية من نوعها منذ 
إقرار دســـتور ٢٠١١ بعد اســـتفتاء شعبي أقر 
الإصلاحـــات الواســـعة التي قام بهـــا العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
ويعتبـــر مراقبون في الرباط أن ”مغرب ما 
بعد الانتخابات ليس كمغـــرب ما قبلها“، ذلك 
أنّ المغاربة سيختارون بين بقاء ”حزب العدالة 
والتنميـــة“ الإســـلامي علـــى رأس الحكومـــة 
عبر زعيمه عبدالإله بـــن كيران وبين أن تكون 
شخصية أخرى ليبرالية أو يسارية على رأس 

هذه الحكومة.
ويفســـر هؤلاء المراقبون قولهم بأن تغييرا 
كبيرا ستشهده الساحة السياسية المغربية لأن 
المملكة ستجد نفســـها أمام تحالفات سياسية 
جديـــدة لا علاقـــة لهـــا بتحالفـــات الماضـــي، 
خصوصا في حال استطاع الإسلاميون زيادة 

عدد نوابهم في المجلس الجديد.
ورأت مصادر محايـــدة أنّ التحدي الكبير 
الذي يصـــرّ قادته  أمـــام ”العدالـــة والتنمية“ 
على أنّه يمثل تيارا إســـلاميا معتدلا ولا يمثل 
جماعة الإخوان المســـلمين، يتمثـــل في زيادة 
عدد نوابه في مجلـــس النواب الجديد مقارنة 

مع عدد النواب في البرلمان الحالي.
وستســـمح لـــه الزيـــادة فـــي عـــدد نوابه 
بامتلاك حرية أكبر وهامش توسع في تشكيل 
بن كيران للحكومة الجديدة التي يســـتبعد أن 
ترى النور قبل شـــهرين من إجراء الانتخابات 
نظرا إلـــى الحاجة إلى مفاوضات شـــاقة بين 

الأحزاب الممثلة في مجلس النواب الجديد.
ومعـــروف أن عدد نـــواب المجلس بلغ ٣٩٥ 
على ١٠٧  نائبا، وقد حصل ”العدالة والتنمية“ 
نواب في المجلس الحالي الذي انتهت ولايته.

ولم يستبعد محللون سياسيون مغاربة أن 
في طليعة الأحزاب  يأتي ”العدالة والتنميـــة“ 

من حيث عدد النواب بعد انتخابات اليوم.
وهذا يعني أن العاهل المغربي الملك محمّد 
الســـادس، سيســـمي زعيمه رئيســـا للوزراء 
ويطلـــب منـــه تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة. 
وســـيضطر بن كيران عندئذ إلـــى البحث عن 
تحالفات جديدة كي يضمـــن لحكومته أكثرية 

في مجلس النواب.
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بفوز 
أي حزب بالأغلبية المطلقة للأصوات، ما يضطر 
الحزب الفائز بالمرتبـــة الأولى إلى البحث عن 

حلفـــاء يؤثرون في وعوده الانتخابية وطريقة 
تسييره للقطاعات الوزارية.

ويتنافس في انتخابات اليوم ٦٩٩٢ مرشحا 
يمثلون نحو ثلاثين حزبا من أقصى اليســـار 
إلـــى أقصى اليمين ومن إســـلاميين ومعتدلين 

ومن منادين صراحة بالعلمانية.
والمعاصـــرة“  الأصالـــة  ”حـــزب  ويمثـــل 
بزعامة إلياس العماري تحديا قويّا لـ“العدالة 
والتنمية“. ويتوقع أن تكشـــف الانتخابات ما 
إذا كان لحزب علماني وحداثي، يحذر علنا من 
خطورة الإســـلاميين، مســـتقبل على الخارطة 

السياسية في بلد مثل المغرب.
وستكشـــف الانتخابات كذلـــك، ما إذا كان 
لحزب الاســـتقلال العريق الذي أسســـه علاّل 
الفاســـي أمل في اســـتعادة أمجـــاده بزعامة 

حميد شباط.
ويواجه حزب يســـاري قديم مثل ”الاتحاد 
الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية“ التحدي نفسه 

الذي يواجه ”الاستقلال“.
وفيمـــا أبـــدت أوســـاط سياســـية مغربية 
تخوفهـــا مـــن أنّ الانتخابات التي ســـتجري 
اليـــوم خطوة نحو تكريـــس القطبية الثنائية 
بـــين الإســـلاميين والعلمانيين، على حســـاب 
أحـــزاب أخـــرى، لم تخـــف أوســـاط أخرى أن 
يتمكـــن ”العدالـــة والتنمية“، علـــى الرغم من 
الفضائح الجنســـية التي تورط فيها قياديون 
فيه، مـــن المحافظة على تقدمـــه على الأحزاب 

الأخرى.
وتشـــير هذه الأوساط إلى أن قوّة ”العدالة 
والتنميـــة“ لا تـــزال تكمن فـــي أن لديه قاعدة 
شعبية ثابتة من جهة وقدرات تنظيمية كبيرة 
مـــن جهة أخـــرى تعود إلـــى أنّـــه ينتمي إلى 
جماعة الإخوان المســـلمين فعـــلا وليس عكس 
ذلك كما يؤكـــد قادته باســـتمرار لدفع التهمة 

عنهم.
ورغم هذه المؤشـــرات، فإن حـــزب العدالة 
والتنميـــة ســـيجد نفســـه فـــي وضـــع صعب 
بعد أن فشـــل فـــي إدارة الملفـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة وســـط اتهامات كثيـــرة له بأن 
هدفـــه كان اســـترضاء الدوائـــر الاقتصاديـــة 
والماليـــة علـــى حســـاب الطبقات المتوســـطة 
والضعيفـــة، وأن هذا ســـر تهربه من مواجهة 
قضايا الفساد رغم أنها كانت من أهم عناصر 

حملته الانتخابية السابقة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الأهـــم هو أن 
الانتخابـــات الحاليـــة تعطـــي صـــورة عن أن 
المغرب هـــو البلد الوحيد في محيطه الإقليمي 
الذي توصل إلى بناء تجربة ديمقراطية هادئة 
مثلـــت عنصرا داعما للتطـــور الاقتصادي في 
المملكة، وليس عنصر تخريب وشل للاقتصاد 
كمـــا يجري فـــي البعض مـــن بلـــدان ”الربيع 

العربي“.

وأكـــد رئيـــس المعهـــد المغربـــي للعلاقات 
الدولية جواد الكردودي أنه بفضل المؤسســـة 
الملكية ستتواصل حالة الاستقرار والتطور في 
المغرب بغض النظر عما ستفرزه الانتخابات.

وعبـــر عبدالحفيـــظ ولعلو، نائـــب رئيس 
المعهـــد، عن أملـــه في أن تفتح الاســـتحقاقات 

الانتخابيـــة آفاقا جديـــدة ويتعزز المسلســـل 
الديمقراطـــي فـــي المغـــرب وتكـــون الخارطة 
السياســـية المقبلـــة فـــي مســـتوى تطلعـــات 

المغاربة.
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العراق يلجأ إلى تدويل قضية الوجود 
العسكري التركي على أراضيه ص٣

} برلــين – لـــم تقـــف الخلافـــات فـــي ألمانيا 
بشـــأن المســـلمين عند الاحتجاج على الرموز 
الإسلامية، لتمتد إلى الشكوك في دور المساجد 
والجهـــات التي تديرها خاصة بعد تقارير عن 
أن قرابة نصف المتشـــددين الذين سافروا إلى 

سوريا والعراق نشطوا في مساجد بألمانيا.
مـــن  الموقـــف  حـــول  الســـجال  وتحـــول 
الإســـلام إلـــى مـــادة للتحاجج بـــين الأحزاب 
السياســـية الألمانية. وفيمـــا توجه الانتقادات 
إلى المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل حول 
سياســـتها حيـــال اســـتقبال اللاجئـــين، فإن 
الأوساط السياسية والإعلامية كما المؤسسات 
المتخصصة تتداول تقارير حول خطر الإرهاب 

الجهادي واحتمالاته ضد ألمانيا.
وكانـــت وكالـــة الأنباء الألمانيـــة نقلت عن 
صحيفة ”فرانكفورتر ألخيماينه فوخه“ تقريرا 
يتحـــدث عـــن الدور الـــذي تقوم به المســـاجد 

في تأطير الإسلاميين ودفعهم نحو التطرف.
وكشـــفت الصحيفـــة الألمانيـــة نقـــلا عـــن 
تقريـــر للمكتب الاتحـــادي لحماية الدســـتور 
أن  ألمانيـــا“  فـــي  الداخليـــة  ”الاســـتخبارات 
البيانـــات الاســـتقصائية للمكتب تكشـــف أن 
نحـــو نصـــف الســـلفيين الذين ســـافروا إلى 
ســـوريا والعراق كان لهم نشاط في مسجد أو 
رابطة مســـاجد أو اتحاد مســـاجد. واستندت 
الصحيفـــة فـــي ذلك إلى بحث للاســـتخبارات 

الداخلية لم يتم نشره حتى الآن.
وكانـــت معلومات قد تحدثت عـــن أن 268 
شـــخصا من بين 624 سلفيا ”أي ما نسبته 43 

بالمئة“، كان لهم نشاط في مسجد.
ونقـــل عن بيـــان للمخابـــرات الألمانية قبل 
أســـابيع أن التيار الإسلامي المتشدد يستخدم 
شـــبكة الإنترنـــت أيضـــا كمنصـــة محوريـــة 
للتطرف والتجنيد والتواصل والسيطرة على 

جهاديـــين، إضافة إلـــى التخطيـــط للهجمات 
والتسويق لها أيضا والترويج لوقعها.

ونقل عن رئيـــس المكتب الاتحادي لحماية 
الدســـتور هانز-جورج ماســـن أن الجماعات 
الإســـلامية ”تعتمـــد على الإنترنت ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بصفتهـــا أداة لإدارة 

حرب مهجنة“.
وعبر خبراء فـــي المكتب الاتحادي لحماية 
الدستور عن قلقهم تجاه زيادة أعداد السلفيين 
في ألمانيا. وتتحدث الأرقام عن أن عددهم كان 
أقـــل من 4 آلاف شـــخص في عـــام 2011، فيما 
ارتفـــع إلـــى 7500 شـــخص فـــي منتصف عام 
2015، ووصل إلى 8900 شخص في نهاية شهر 
يونيو مـــن العام الجاري، ويبلـــغ حاليا 9200 

شخص.
لكن المراقبين للشؤون الإسلامية في ألمانيا 
يحذرون من الخلط الجاري ما بين المســـلمين 

والجهاديـــين لأغراض لها علاقة بالحســـابات 
السياسية الألمانية الانتخابية.

وكان الصحافي الألماني نيكولاوس فيست 
الذي كان يشـــغل فـــي الســـابق منصب نائب 
رئيـــس تحريـــر صحيفـــة ”بيلـــد أم زونتاج“ 
الألمانية الشـــهيرة، قـــد وصف الإســـلام بأنه 
حركة شـــمولية، خلال تقديمه بشـــكل رسمي 
كعضو جديد بحـــزب البديل لأجل ألمانيا ”إيه 

المناهض للاتحاد الأوروبي. أف دي“ 
واعتبرت هـــذه التصريحـــات عينة لحالة 
الخلـــط الخطيـــرة التـــي تقـــوم علـــى تأليب 
المجتمع الألماني على مكوناته المســـلمة سواء 

كانوا مواطنين أو مهاجرين.
واعتبر فيست أن الإســـلام حركة شمولية 
أكثـــر من كونه ديانة، مشـــيرا إلـــى أنه تمكن 
مقارنتـــه بالنازية، وأنه لا يمكـــن أن يتفق مع 

الدستور الألماني.

وقال ”لا بد من منع الممارســـة العامة لهذه 
العقيدة“، مشددا على ضرورة إغلاق المساجد 

في ألمانيا.
وتـــرى أوســـاط متخصصة أن السياســـة 
الخارجيـــة الألمانيـــة قـــد تكـــون ســـببا وراء 
اســـتهداف الجهاديين. ومنذ بدايـــة التواجد 
العســـكري الألماني في أفغانســـتان، أصبحت 
ألمانيا، حســـب بروباغنـــدا الجهاديين، ”جزءا 
من الحملة الأميركية ضد الإسلام“. وتأكد هذا 
المنحى من خلال مشـــاركة ألمانيـــا في الحرب 

على تنظيم داعش.
والظاهـــر أن الســـلطات الألمانيـــة باتـــت 
متنبهـــة لـــدور المســـاجد غير الديني ســـواء 
لصالح الإرهاب أو لصالح أجندات سياســـية 
لصالـــح دول أجنبية، على مـــا يدفعه باتجاه 
نقاش إمكانية خلق إســـلام ألماني على منوال 

ما تسعى السلطات في فرنسا للوصول إليه.

خطر الإرهاب يلقي بالمزيد من الشكوك حول أنشطة المساجد في ألمانيا
 [ نصف الجهاديين الذين سافروا إلى سوريا والعراق نشطوا في مساجد [ مخاوف من خلط متعمد بين المسلمين والجهاديين

مغرب ما بعد الانتخابات ليس كمغرب ما قبلها
[ اختبار شعبية الأحزاب وقدرتها على المنافسة، ومخاوف من القطبية الإسلامية العلمانية
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أثـــار الســـجال الـــذي حصل بين  } عــمان – 
نواب لرئيـــس الوزراء الأردنـــي هاني الملقي، 
حـــول التعديـــلات التي أجريت علـــى المناهج 
الدراســـية، قلقا داخـــل المملكـــة، خاصة وأنه 
يعكس غياب تجانس بيـــن التركيبة الحكومية 
الجديدة، التي استملت مهامها منذ أيام قليلة.

ودفع هذا الأمر إلى خروج المتحدث باســـم 
الحكومـــة محمد المومنـــي، الخميس، محاولا 

طمأنة الرأي العام، بأنه لا تجود أي خلافات.
للشـــؤون  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وكان 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر  الاقتصاديـــة 
والتموين جـــواد العناني قد صرح مؤخرا بأن 
”الحكومة ليســـت خجولة من تعديـــل المناهج 
التي اكتشـــفنا أن فـــي بعضها مـــا يحفز على 

الإرهاب“.

وشـــدّد العناني علـــى أنّ المناهج يجب أن 
تعلّـــم الطالب الحـــب والتجانـــس لا أن يحمل 

السيف ويشرع في القتل.
ورد وزير التربيـــة والتعليم محمد ذنيبات 
على العناني في آخر مؤتمر صحافي عقده، بأن 
تصريحه حول المناهج يعكس رأيه الشخصي.
وتســـاءل سياسيون ومســـؤولون أردنيون 
ســـابقون كيف يرى ذنيبـــات أن تصريح نائب 
رئيس الوزراء هو مســـألة شـــخصية، فيما هو 

ممثل الحكومة.
وقال الوزير الأســـبق صبري إربيحات في 
الأردنيـــة، إن ”رد  تصريحات لوكالـــة ”عمون“ 
وزير التربية والتعليم على تصريحات العناني 
رفعت من مســـتوى الارتباك والتشـــويش لدى 

المواطنين“.

وأضاف إربيحات، ”الأصل أن يعبر الوزير، 
الـــذي يتحدث في شـــأن السياســـات، عن رأي 
الحكومـــة وألا تكـــون هنـــاك مســـاحات للآراء 
الشخصية للوزراء كما جاء في تبرير ذنيبات“.

واعتبر أن تصريـــح وزير التربية والتعليم 
يشـــير إلى وجود خلافات وانقســـامات داخل 

الحكومة نفسها.
ويوافق كثيرون على رأي إربيحات، مؤكدين 
أن وجـــود خلافات بين مكونـــات الحكومة أمر 
سلبي سينعكس بطريقة أو بأخرى على أدائها.
وتواجه الحكومة الأردنية الجديدة تحديات 
كبيرة لعل في مقدمتها كيفية احتواء التصعيد 
السياســـي والشـــعبي الحاصل فـــي ما يتعلق 
بالتعديـــلات الحاصلـــة على المناهـــج والتي 

ترفضها التيارات الإسلامية خاصة.

الخميـــس،  إســـلاميون،  نشـــطاء  ونظـــم 
مســـيرات احتجاجيـــة فـــي أكثر مـــن المنطقة 
أردنيـــة، وســـط مخاوف مـــن أن تتســـع رقعة 

الاحتجاجات، الجمعة.
ولا تقتصر التحديات القائمة على مســـألة 
التعديلات في المناهج، حيث ستواجه حكومة 
الملقي فـــي القريب مجلس نواب جديد غاضب 
من تجاهله في مشاورات التشكيلة الحكومية.

ورغم أن هناك شـــبه إجماع مـــن المحللين 
على أن مجلس النواب ســـيمنح هذه الحكومة 
الثقـــة، إلا أنـــه يتوقع أن تشـــهد قبتـــه معارك 
وســـجالات قوية بين الـــوزراء والنواب خاصة 
في مـــا يتعلق بالضرائب وزيادة الأســـعار في 
المواد الأساســـية، فضلا عـــن التعديلات التي 

جرت على المناهج الدراسية.

تتواصل الرســـائل السياســـية  }  دمشــق – 
بيـــن  العضـــلات  واســـتعراض  والعســـكرية 
الجانبين الروسي والأميركي، الأمر الذي يثير 
المخاوف مـــن إمكانية أن يتخـــذ الصراع في 

سوريا منحى يصعب احتواؤه.
وآخـــر الاســـتعراضات تلـــك الـــواردة من 
موســـكو، حيث حذرت وزارة الدفاع الروسية، 
مـــن أنهـــا ســـتعتبر أي اســـتهداف للمناطق 
الخاضعة لســـيطرة الجيش الســـوري تهديدا 
لجنودها، ملوحـــة باســـتخدام نظامي ”إس-
المتطورين لصد الهجمات. 400“ و“إس- 300“ 

وقال اللواء إيغور كوناشـــينكوف، الناطق 
باســـم وزارة الدفـــاع الروســـية، فـــي مؤتمر 
صحافي الخميـــس، إن ”غالبية ضباط المركز 
الروســـي الخـــاص بتنســـيق المصالحة بين 
الأطـــراف المتناحرة تعمل فـــي الوقت الراهن 
على الأرض“. وأضاف ”لهذا السبب ستشكل أي 
ضربات صاروخية أو جوية موجهة للأراضي 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة السورية تهديدا 

بالنسبة إلى العسكريين الروس“.
وتأتي هذه التحذيرات الروســـية، في وقت 
كشـــفت فيه وســـائل إعلام أميركية، الخميس، 
عـــن حزمة من الخيـــارات التـــي وضعت أمام 

الرئيس باراك أوباما للتدخل في سوريا.
ومن بيـــن تلك الخيـــارات المطروحة وفق 
ما ســـرّب، تدميـــر الأنظمة العســـكرية التابعة 
للجيش السوري، وهي مهمة ستكلف الولايات 
المتحدة قرابة أربعيـــن طائرة مقاتلة إضافية 

لتأمينها وتنفيذها.
أمـــا الخيـــار الثاني فهـــو إقامـــة وفرض 
مناطـــق آمنة، حيـــث يمكن لمئـــات الآلاف من 
المدنيين البقاء فيها، مما ســـيخفف من موجة 

تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.

وقد أوصى الكثير من القادة العســـكريين 
بإنشـــاء مناطق كهـــذه على الحـــدود التركية 
وأخـــرى على الحـــدود الأردنية فـــي الجنوب 
علـــى أن تكون عملية حمايتهـــا مؤمّنة من قبل 
دول التحالف، إضافة إلى اســـتخدام صواريخ 

باتريوت في الأردن وتركيا.
أما الخيـــار الثالث، فهو القيـــام بعمليات 
نوعيـــة والذي تعتبره الأغلبية، الحل الأســـهل 
والأرخـــص ويرتكـــز على اســـتهداف القواعد 
الجوية والمطارات العســـكرية وغيرها للنظام 

السوري وتدميرها.
ويعتمـــد مؤيدو هـــذا الخيار فـــي دفاعهم 
عنه كونه من الممكن أن يتم بســـرعة شـــديدة 
جدا، أي في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، 
بالإضافة إلى أن تدمير القوة الجوية السورية، 
لا يتطلب الكثير من الموارد مقارنة بالخيارات 

الأخرى.
ومن بين الخيارات التي طرحت على أوباما 
هو توفير أنظمة مضادة للطائرات لمســـلحي 
المعارضـــة، وهي أســـلحة متطـــورة وأنظمة 
صاروخيـــة ســـتخول لهـــم إســـقاط الطائرات 
الروســـية والمقاتلات السورية. ومن الأسلحة 
التي مـــن الممكن أن تحصل عليها المعارضة، 
وفق هذا الخيـــار، صواريخ مضادة للطائرات 

تطلق من الكتف (ستينقر).
وهنـــاك خيار خامس وهو ضـــرورة تدمير 
طائـــرات النظام فقـــط، فلا داعـــي لأن تحصل 
معارضة لا تسير في فلك واشنطن على مضاد 
للطيران قد تسربه إلى جهات معادية للولايات 

المتحدة.
وحول هذه التســـريبات قـــال اللواء إيغور 
كوناشـــينكوف، الناطـــق باســـم وزارة الدفاع 
هـــذه  مثـــل  أن  يظهـــر  ”التاريـــخ  الروســـية، 
التســـريبات غالبا ما تشـــكل مقدمة للعمليات 

الحقيقية“.
وأضـــاف المســـؤول الروســـي، أن القلـــق 
الأكبـــر تثيره المعلومات التـــي تقول إن ”هذه 
الاســـتفزازات يبـــادر بها موظفون فـــي وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة والبنتاغـــون، الذين 

قدمـــوا للرئيس الأميركي في شـــهر ســـبتمبر 
تقاريـــر قالـــوا فيهـــا إن مســـلحي المعارضة 
يخضعـــون لســـيطرة (الولايـــات المتحـــدة)، 
واليـــوم هـــم الذيـــن يدفعـــون نحـــو تكثيـــف 

التحركات العسكرية في سوريا“.
وأوصـــى اللـــواء الروســـي ”زمـــلاءه في 
واشنطن بتحليل التداعيات المحتملة لتحقيق 

مثل هذه المخططات بشكل دقيق جدا“.
ولفـــت كوناشـــينكوف إلـــى أن القاعدتين 
الروســـيتين في حميميم وطرطوس تحميهما 
للدفـــاع  و“إس- 300“  منظومـــات ”إس- 400“ 
الجـــوي، مشـــيرا إلـــى أن ”مـــدى عملهـــا قد 
يصبح مفاجأة بالنســـبة إلى أي أجسام طائرة 

مجهولة“.
وأشـــار المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع 
الروسية إلى أنه ”لن يكون هناك، على الأرجح، 
وقت أمام المنظومات الروسية للدفاع الجوي 
لتحديد المســـار الدقيق لتحليـــق الصواريخ 
وهوية حاملاتها عبر قنوات اتصال مباشـــر“ 
في حـــال تعرضـــت مواقع الجيش الســـوري 

لضربات جديدة.
وذكـــر أيضـــا أن الجيش الســـوري يمتلك 
أيضـــا منظومات فعالـــة للدفـــاع الجوي مثل 
”إس- 200“ و“بـــوك“، التـــي خضعـــت ســـابقا 

لعمليات صيانة.
وتشـــهد العلاقة بين واشـــنطن وموســـكو 
توترا بســـبب عدم تنفيذ اتفاق هدنة كان أبرم 
بينهمـــا، ويتبـــادل كل منهما التهـــم وتحميل 
المســـؤولية للآخر، فروســـيا تتهـــم الولايات 
المتحـــدة بالعجـــز عـــن فصـــل المعارضيـــن 
الإرهابييـــن، فـــي المقابـــل  المعتدليـــن عـــن 
توجـــه الأخيرة تهما لموســـكو بعـــدم إيفائها 
بالتزاماتها حيال توزيع المساعدات واستمرار 

قصف مناطق المعارضة وبخاصة في حلب.
وأدى هـــذا الوضع المعقد الذي يعكس في 
واقـــع الأمر تضارب الأهـــداف والمصالح بين 
الجانبين إلى عملية عســـكرية روسية سورية 
على شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة.

ولا يبدو أن هناك نية لدى روسيا أو النظام 
للعـــودة عن قرار الســـيطرة علـــى كامل حلب، 
حيث تعهد الرئيس بشـــار الأســـد فـــي مقابلة 
مع تلفزيـــون دنماركي، الخميس، باســـتعادة 
الســـيطرة على كامل البـــلاد بما في ذلك حلب، 
لكنـــه أضاف أنه يفضل القيـــام بذلك من خلال 
اتفاقات محلية وإصدار عفو يســـمح لمقاتلي 

المعارضة بالمغادرة إلى مناطق أخرى.

ووجه الموفـــد الخاص للأمم المتحدة إلى 
سوريا ســـتيفان دي ميستورا، الخميس، نداء 
مؤثرا لإنقاذ الأحياء الشرقية من حلب، والتي 
قال إنها قد تدمر بشـــكل كامل مع نهاية العام، 

داعيا المسلحين الجهاديين إلى مغادرتها.
وصـــرح دي ميســـتورا للصحافييـــن فـــي 
جنيـــف ”خـــلال شـــهرين أو شـــهرين ونصف 
كحد أقصى، إذا بقيت الأمور تســـير على هذه 
الوتيرة، فقد تدمر أحياء شرق حلب بالكامل“.

وتتعـــرض الأحياء الشـــرقية في حلب منذ 
أكثر من أســـبوعين إلى قصف عنيف من قوات 
الحكومة السورية بدعم روسي، استهدف كذلك 

المستشـــفيات. واعتبر دي ميستورا أن وجود 
مقاتلي جبهة فتح الشـــام (النصرة سابقا قبل 
فك ارتباطها بالقاعدة) في المدينة، يشكل مبررا 
لموســـكو ودمشـــق لمواصلة الهجـــوم عليها. 
وقال دي ميســـتورا مخاطبـــا مقاتلي النصرة 
”إذا قررتم الخروج بكرامة ومع أســـلحتكم (…) 

فإنني مستعد شخصيا لمرافقتكم“.
وتقـــدر الأمـــم المتحـــدة عـــدد المدنييـــن 
الخاضعين للحصـــار من الجيش وحلفائه من 
الميليشـــيات الشيعية الأجنبية في شرق حلب 
بنحو 275 ألفا أبدى نصفهم رغبة في الخروج 

من المدينة.

روسيا تستعرض قوتها استباقا لأي خطط أميركية في سوريا

الجمعة 2016/10/07 - السنة 39 العدد 210417

أخبار
[ الأسد: لن نتراجع عن بسط سيطرتنا على كامل البلاد بما في ذلك حلب  [ دي ميستورا يجازف بحياته لإنقاذ المدينة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حذر الجيش السوري من أن 
أي شخص سيظل في مدينة حلب 
ولا يغتنم الفرصة المتاحة لإلقاء 

السلاح أو المغادرة، سيلقى ”مصيره 
المحتوم“.

◄ يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، زيارة عمل إلى ألمانيا 

الجمعة، يلتقي خلالها الرئيس 
الألماني يواخيم غاوك، والمستشارة 

أنجيلا ميركل، ومسؤولين آخرين.

◄ دخل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، الخميس، إلى مستشفى 

في مدينة رام الله في الضفة 
الغربية المحتلة لإجراء فحوصات 

طبية، بحسب ما أعلنت الرئاسة 
الفلسطينية ومدير المستشفى.

◄ اتهم البيت الأبيض إسرائيل بعدم 
الوفاء بوعودها، في انتقاد شديد 

اللهجة وجهه إليها بسبب موافقتها 
على بناء وحدات سكينة جديدة في 
مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

◄ نفت مصر الاتهامات التي أوردها 
التلفزيون الإثيوبي الحكومي، 

بخصوص دعمها لـ“جبهة تحرير 
الأورومو“، المعارضة لأديس أبابا، 
مؤكدة على أن ”العلاقات المصرية 

الإثيوبية في أفضل حالاتها“.

◄ أعلنت لجنة أطباء السودان عن 
دخول 34 مستشفى في إضراب عن 
العمل، ابتداء من صباح الخميس، 

القطاع  احتجاجا على ”تدهور“ 
الصحي في البلاد.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
فادي صوان، الخميس، ثلاثة قرارات 
اتهامية بحق 10 لبنانيين وسوريين 
اثنين، لانتمائهم إلى جبهة النصرة 

وداعش، وقيامهم بأعمال إرهابية.

باختصار

ــــــد والقوة على تصريحات المســــــؤولين الأميركيين والروس على حد  يســــــيطر منطق التهدي
سواء، حيث رفّعت موسكو الخميس من لهجتها متوعدة باستهداف أي أجسام طائرة في 
ســــــوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه المبعوث الأممي ســــــتيفان دي ميستورا نداء 
مؤثرا طالب فيه جبهة فتح الشــــــام بالانســــــحاب من الأحياء الشرقية لحلب، وذلك لنسف 

جميع المبررات التي تقدمها موسكو ودمشق لقصفها.

{لا ينفع أن نتحدث عن تفاؤل أو تشـــاؤم حيال جهود ســـعد الحريري، وعلينا بذل الجهود ضمن 

صلاحياتنا، والمطلوب هو توافق بين اللبنانيين أنفسهم وأي شيء مقبول للبنانيين نقبله}.
ألكسندر زاسبكين
سفير روسيا في لبنان

{خطة الولايات المتحدة البديلة هي التخلي عن محاولة الإطاحة ببشـــار الأســـد، والتركيز على 

القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة}.
الكولونيل المتقاعد ريك فرانكونا
محلل سياسي في شبكة ”سي إن إن“ الأميركية

إيغور كوناشينكوف:

أي ضربات موجهة للجيش 

السوري، تهدد العسكريين 

الروس

الحيرة تخيم على دي ميستورا

طفلة من غزة تتطلع إلى السماء مخافة معاودة الطيران الإسرائيلي قصف المنطقة المتواجدة بها شرقي القطاع

إسرائيل تعتقل سبعة من 

العرب على علاقة بحزب الله

} تــل أبيب - أعلنت الشــــرطة الإســــرائيلية، 
الخميس، أنها اعتقلت ســــبعة من المواطنين 
العــــرب ينتمــــون إلى بلــــدة الغجــــر، الواقعة 
بشــــمال إســــرائيل والقريبة مــــن الحدود مع 
لبنــــان، بشــــبهة إقامــــة علاقة مع حــــزب الله 

اللبناني والتخطيط لتنفيذ هجمات.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها 
إســــرائيل تهما لمواطنين عــــرب بالتورط مع 

حزب الله في عمليات تستهدفها.
وقالت لوبا الســــمري، المتحدثة بلســــان 
الشرطة الإسرائيلية، إنه تم اعتقال المواطنين 
السبعة خلال شهر سبتمبر الماضي. وذكرت 
أن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد المواطنين 
السبعة، وتشــــمل ”التخابر بهدف التجسس، 
ومســــاعدة العــــدو وقــــت الحــــرب، وإعــــداد 
وتصدير أســــلحة مــــن دون إذن والتخابر مع 

عميل أجنبي، والتجارة بالمخدرات“.
وأكدت الســــمري أن المعتقلين هم ”عادل 
عوينــــات (29 عامــــا)، ومحســــن قهمــــوز، (21 
عامــــا)، وديــــاب قهموز، (31 عامــــا)، وممدوح 
إبراهيم، (21 عاما)، وجميل قهموز، (29 عاما)، 
ويوســــف قهموز، (34 عاما) وماهر حرباوي، 

(29 عاما)“.
ولم يصدر أي رد عن حــــزب الله اللبناني 

حول الاتهامات الإسرائيلية.

الخلافات على المناهج الدراسية تمتد إلى الحكومة الأردنية



} مسقط - استقبل وزير الخارجية العُماني، 
يوســـف بن علوي بـــن عبداللـــه، الخميس، في 
العاصمة العمانيـــة، المبعوث الأممي الخاص 
باليمن، إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، ”في إطار 
الجهـــود التـــي تبذلها الســـلطنة لدعـــم الأمن 

والاستقرار في المنطقة“.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء العمانية ، إن الوزير 
المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة، 
بحث مع ولد الشـــيخ ”الأوضـــاع في المنطقة، 
وعلـــى وجه الخصوص في اليمن، وســـبل دفع 
المفاوضات اليمنية قدما بما يساهم في إيجاد 

حل سلمي ينهي الصراع في اليمن“.
وأشـــارت الوكالة إلى أنـــه ”من المنتظر أن 
يلتقي ولد الشـــيخ خلال زيارته للسلطنة عددا 
من الأطراف اليمنية، في إطار الســـعي لإيجاد 

تسوية سلمية للأزمة“.
ووصل ولد الشيخ أحمد، مسقط، الأربعاء، 
قادما من الســـعودية، لعرض خطة دولية لحل 

النزاع اليمني المتصاعد منذ قرابة عامين.
ومـــن المقـــرر أن يلتقي المبعـــوث الأممي 
وفدَ الحوثيين وحزب المؤتمر الشـــعبي العام 
(جناح الرئيس الســـابق، علي عبدالله صالح) 
العالـــق في مســـقط منذ 6 أغســـطس الماضي 
بســـبب إغلاق مطـــار صنعاء؛ لعـــرض ”خطة 
دوليـــة“ لحل النزاع اليمني، تـــم الاتفاق عليها 
مـــع ســـفراء الـــدول الــــ 18 الراعية للتســـوية 
السياســـية فـــي اليمن (تضـــم ســـفراء الدول 

الخمـــس الكبرى ودول الخليج إضافة إلى دول 
أخرى مثل تركيا وإيطاليا). وفي 15 أغســـطس 
الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية الســـعودية، إعادة فتـــح مطار صنعاء 
الدولي، بعد أســـبوع من تعليقه، لكن اشـــترط 
فتحه لـ“الرحلات الإنسانية فقط“ التابعة للأمم 
المتحـــدة والمنظمـــات الأخـــرى، ومـــن ثم لم 

يســـتطع وفـــد الحوثيين وصالـــح العودة إلى 
البلاد.

وقالت مصـــادر حكومية، في وقت ســـابق، 
إن المبعوث الأممي يحمل رؤية للحل، تتضمن 
تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية يشـــارك فيها 
الحوثيـــون، وانســـحابهم من المدن وتســـليم 
الســـلاح الثقيل، وأنه ما زالـــت هناك خلافات 

بسيطة حول تحديد مواعيد تنفيذ تلك البنود.
يأتـــي هـــذا بعـــد نحو شـــهرين مـــن رفع 
مشاورات الســـلام التي عقدت في الكويت منذ 
21 أبريـــل وحتـــى 6 أغســـطس الماضـــي، بين 
وحزب صالح  الحكومة من جهة، و“الحوثيين“ 
من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة 
أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع 
المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك 
وحزب صالـــح، المجلس  تشـــكيل ”الحوثـــي“ 

السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.
ويشـــهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين 
القـــوات الموالية للحكومـــة اليمنية من جهة، 
ومســـلحي الحوثـــي وصالح من جهـــة أخرى، 
مخلفة أوضاعاً إنســـانية صعبة، فيما تشـــير 
التقديرات إلـــى أن 21 مليون يمني بحاجة إلى 
مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 
شـــخص، وإصابة نحو 35 ألفـــا، وفقا لمنظمة 

الصحة العالمية.
المعـــارك في معظـــم الجبهات  وتصاعدت 
اليمنيـــة، منذ تعليـــق المشـــاورات بين طرفي 

الصراع.
وتقود الســـعودية تحالفاً عربياً عســـكريا 
وقـــوات صالح في  ضد مســـلحي ”الحوثـــي“ 
صنعاء ومحافظات أخرى، منذ 26 مارس 2015، 
وتقول الريـــاض إن التحالف ”جاء تلبية لطلب 
الرئيـــس عبدربه منصورهادي، لإنهاء الانقلاب 

وعودة الشرعية في بلاده“.

} بغــداد - طلب العراق عقــــد اجتماع طارئ 
لمجلــــس الأمــــن الدولي التابع لــــلأمم المتحدة 
لبحث التواجد العسكري التركي على أراضيه 

فيما يتصاعد الخلاف مع أنقرة.
وصوت البرلمان التركي الأســــبوع الماضي 
لصالــــح تمديد تواجد نحــــو ٢٠٠٠ من القوات 
التركية في شــــمال العراق لمــــدة عام للتصدي 
لـ“التنظيمات الإرهابية“، في إشــــارة على ما 
يبدو إلى المســــلحين الأكــــراد وتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأدان العــــراق التصويــــت وحــــذر رئيس 
الوزراء العراقي حيــــدر العبادي من أن تركيا 
تجازف بإشــــعال حــــرب إقليمية. واســــتدعت 
بغــــداد وأنقرة الأربعاء ســــفير كل منهما لدى 

الأخرى للاحتجاج.
وذكر بيان بثته وزارة الخارجية العراقية 
”وزارة  أن  الانترنــــت  علــــى  موقعهــــا  علــــى 
الخارجيــــة قدمت طلبــــا لعقد جلســــة طارئة 
لمجلس الأمن لمناقشــــة التجــــاوز التركي على 
الأراضي العراقية والتدخل في شؤون العراق 

الداخلية“.
ونقــــل بيــــان للدائــــرة الإعلاميــــة لمجلس 
النواب عن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
قوله خلال حضوره جلسة البرلمان الخميس، 
إن ”الــــوزارة قامــــت بسلســــلة اتصــــالات مع 
الجانب التركي من أجل سحب القوات التركية 
من بعشــــيقة“، لافتــــا إلــــى أن ”موقف بعض 
المســــؤولين الأتــــراك وخاصــــة التصريحــــات 
الأخيرة بشــــأن إصرار أنقرة على بقاء القوات 

التركية كان أمرا مفاجئا للعراق“.
اتخــــذت  ”الــــوزارة  أن  الجعفــــري  وأكــــد 
إجــــراءات واتصالات مع الدول الخمس دائمة 

العضويــــة في مجلــــس الأمن بشــــأن الموقف 
التركــــي وحصلنا على تأييدهــــا لكنها طلبت 
التريــــث في اتخــــاذ أي إجراء“، مشــــيرا إلى 
أن وزارة الخارجيــــة ”نجحت في اســــتصدار 
وبالإجمــــاع  العربيــــة  الجامعــــة  مــــن  قــــرار 
يتضمن اســــتنكار التدخل التركــــي والمطالبة 
الأراضــــي  مــــن  التركيــــة  القــــوات  بســــحب 

العراقية“.
وتابــــع أن ”الأزمــــة الأخيــــرة كشــــفت عن 
ارتبــــاط وجــــود القــــوات التركيــــة بتداعيات 
الوضــــع بعد معركة الموصــــل حيث طلبنا من 
مجلس الأمن عقد جلسة طارئة ليأخذ المجلس 
دوره فــــي حفــــظ الأمــــن والســــلم الدوليين ”، 
مشــــددا على ”عدم الســــماح بأي تجاوز على 

سيادة العراق“.
وتقــــول تركيــــا إن قواتها الموجــــودة في 
العــــراق جاءت بدعوة من مســــعود البارزاني 
رئيس إقليم كردستان الذي ترتبط معه أنقرة 

بعلاقات وطيدة، وتنفي بغداد ذلك.
غيــــر أن المتحــــدث باســــم حكومــــة إقليم 
كردســــتان، ســــفين دزيــــي، قال إن معســــكرَيْ 
بعشــــيقة ودوبــــردان اللذيــــن تتمركــــز فيهما 
القــــوات التركيــــة، لتدريب الشــــرطة العراقية 
والمتطوعــــين، تم إنشــــاؤهما بعلم واطلاع من 

الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع.
وقال بيان للمتحدث، نشــــر الخميس على 
الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الإقليم، إن 
قوات التحالف الدولــــي بالإضافة إلى العديد 
من الدول، عرضت تقديم مســــاعدات عسكرية 
للإقليم وللحكومــــة العراقيــــة المركزية، منها 
تدريــــب وتجهيز قواتهما بعــــد تكثيف تنظيم 
داعش هجماته الإرهابية، وتم في هذا الإطار 
وبعلم واطلاع من الحكومة الاتحادية للعراق 
ووزارة دفاعها، إنشاء معسكرين في منطقتي 
بعشيقة ودوبردان القريبتين من الموصل، من 
أجل تدريب الشرطة العراقية والمتطوعين من 

محافظة نينوى.
وأضــــاف دزيي أن ”حكومــــة الإقليم قدمت 
التسهيلات اللازمة لهذه العملية وقدم الخبراء 

العسكريون الأتراك التدريبات اللازمة لقوات 
الشــــرطة والمتطوعين من محافظة نينوى، في 

إطار هذه العملية“.
وتابع دزيي أنه ”لا علم لرئاسة الإقليم ولا 
لحكومتــــه بأي تفاصيل أخــــرى خارج الإطار 

الذي تحدثنا عنه“.
ومعظــــم القــــوات التركيــــة متمركــــزة في 
قاعدة في بعشــــيقة شــــمال الموصل وبالقرب 
من الحدود التركية حيث تســــاعد على تدريب 
قوات البيشــــمركة الكردية العراقية ومقاتلين 

سنة.
وزادت حــــدة التوتــــر بين بغــــداد وأنقرة 
وســــط توقعات بشــــن هجوم للقوات العراقية 
بدعم أميركي لاســــتعادة الموصــــل وهي آخر 
مدينة عراقية رئيســــية واقعة تحت ســــيطرة 

تنظيم الدولة الإســــلامية منــــذ عامين. وقالت 
تركيا إن الهجوم قد يســــفر عــــن تدفق موجة 
من اللاجئين على حدودها وربما على أوروبا.
و حــــذر وزير الدفاع التركــــي فكري ايزيك 
مــــن أن هجومــــا علــــى الموصــــل قــــد يــــؤدي 
إلــــى فــــرار ما يصــــل إلى مليون شــــخص من 

المنطقة.
وقال في بيان نشــــرته وكالة دوغان ”على 
حلفائنا أن يبحثــــوا إمكان رؤية مليون لاجئ 
في حال حصول عملية في الموصل. إن مشكلة 

كهذه يجب أن تحل داخل حدود العراق“.
واعتبــــر أن احتمــــال تدفق عــــدد كبير من 
اللاجئــــين يفــــرون مــــن الأراضــــي العراقيــــة 
سيشــــكل ”عبئا كبيرا“ علــــى تركيا وقد يؤثر 

أيضا على أوروبا.

وتســــتقبل تركيــــا نحــــو ثلاثــــة ملايــــين 
لاجئ معظمهم ســــوريون فــــروا من النزاع في 

بلادهم.
وما تخشاه أنقرة كذلك أن القوات العراقية 
التي يقودها الشــــيعة ربما تتسبب في زعزعة 
اســــتقرار الموصل ذات الغالبية الســــنية وفي 
تأجيــــج الصــــراع الطائفي فــــي المنطقة التي 
يعيــــش فيها كذلك التركمان الذين ينتســــبون 

عرقيا للأتراك.
وأكــــد رئيــــس الــــوزراء التركي بــــن علي 
يلدريم الخميس هذا القلــــق عندما قال إن رد 
فعــــل العراق على الوجود العســــكري التركي 
في قاعدة بعشــــيقة ”غير مفهوم“ وأن الجنود 
الأتــــراك ســــيظلون هنــــاك لضمــــان ألا تتغير 

التركيبة السكانية للمنطقة.

العراق يلجأ إلى تدويل قضية التواجد العسكري التركي على أراضيه
[ مسؤول كردي: الأتراك يتواجدون في بعشيقة بعلم الحكومة الاتحادية [ أنقرة تخشى موجة لجوء وتجاوزات طائفية في الموصل
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أخبار

في مؤشــــــر على تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة، لجأ العراق إلى طلب عقد 
اجتمــــــاع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التواجد العســــــكري على أراضيه. وفي حين 
يؤكد الأتراك أن تواجدهم جاء بناء على دعوة من حكومة كردســــــتان العراق، تقول بغداد 

إن هذا التواجد بمثابة احتلال.

«قوة الدفاع البحرينية ماضية بكل ثبات للاســـتمرار في رفع كفاءة وقدرات مختلف أســـلحتها 

ووحداتها للوصول بها إلى أقصى درجات الكفاءة والجاهزية}.

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين

«المحافظة على استمرارية ريادة الإمارات في شتى الميادين تتطلب توفير تعليم رفيع المستوى 

قادر على تحقيق التنافسية في عالم ينطلق بتصوراته ونهضته وقناعاته من التعليم}.

 الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي

خلافات لا تنتهي

في الانتظار

معظم القوات التركية متمركزة في 

قاعدة بعشـــيقة بالقرب من الحدود 

التركيـــة حيث تســـاعد على تدريب 

البيشمركة ومقاتلين سنة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ استقبل الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الرئيس 

ايسوفو محمادو رئيس النيجر الذي 
يؤدي زيارة إلى الإمارات لبحث سبل 

دعم وتطوير التعاون الثنائي في 
مختلف القطاعات الحيوية.

◄ بحث الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي عبداللطيف الزياني مع 

مستشار وزارة الخارجية البريطانية 
لشؤون الدفاع أولي وورن آفاق التعاون 
الخليجي البريطاني المشترك، والسبل 

الكفيلة بتطويره بين الجانبين.

◄ بحث نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد سليمان الجارالله الخميس مع 
رئيس صندوق إعادة إعمار العراق 

عبدالباسط تركي سعيد والوفد المرافق 
له الذي يؤدي زيارة إلى الكويت، 

عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين 
البلدين.

◄ أعلنت المقاومة الموالية للرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، 

مقتل 6 من الحوثيين، وحلفائهم من 
القوات الموالية للرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، وإصابة 13 آخرين، في 
معارك بمدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

◄ قالت القيادة العسكرية العراقية 
الخميس إن الضربة الجوية التي أودت 

بحياة 21 عنصرا من مقاتلي الحشد 
العشائري المؤيد للحكومة العراقية 

جاءت نتيجة معلومات قدمها هذا 
الحشد لقوات التحالف الذي تقوده 

الولايات المتحدة.

◄ قتل 5 أشخاص بينهم 3 من الحشد 
الشعبي، في تفجيرين، إضافة إلى 

العثور على جثتي رجلين مجهولي 
الهوية، الخميس، بمناطق مختلفة من 
العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد 

ضابط شرطة.

إرجاء الحكم في قضية المعارض البحريني نبيل رجب إلى نهاية الشهر

مبادرة سلام جديدة لاختراق جدار الأزمة في اليمن

} المنامــة - أرجأ القضاء البحريني الخميس 
حتــــى 31 أكتوبــــر الحكم في قضية الناشــــط 
المعــــارض نبيل رجــــب الذي يحاكــــم بتهمة 
والسعودية،  البحرينية  للســــلطات  الإســــاءة 

بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأفــــاد المصــــدر بــــأن المحكمــــة الكبرى 
الجنائية أرجأت ”إصدار الحكم على الناشط 
نبيل رجب إلى 31 أكتوبر“، وأن ذلك تقرر بعد 
طلب هيئة الدفاع تســــلم نســــخ عــــن التقارير 

الطبية للناشط (51 عاما).
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي 
العام هارون الزيانــــي تأكيد إرجاء الحكم في 
قضية رجب من دون أن يســــميه، مشــــيرا إلى 
أنــــه يحاكــــم ”لارتكابــــه جناية إذاعــــة أخبار 

وشــــائعات كاذبــــة ومغرضــــة وبــــث دعايات 
مثيرة في زمن حرب من شــــأنها إلحاق ضرر 
بالعمليــــات الحربية التــــي تخوضها القوات 

المسلحة البحرينية“.
وكانــــت الســــلطات أعــــادت توقيف رجب 
في يونيو، بعد أقــــل من عام على الإفراج عنه 

لأسباب إنسانية.
ونبيــــل رجــــب ناشــــط حقوقــــي بحريني 
ورئيــــس مركــــز البحريــــن لحقوق الإنســــان 
المحظور وعضو المجلس الاستشاري لقسم 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا لمنظمة 

هيومن رايتس ووتش.
ووفقا لمركــــز البحرين لحقوق الإنســــان 
الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى 

تغريدات نشــــرها العام الماضي عبر حسابه 
علــــى موقع تويتــــر تنتقد مشــــاركة بلاده في 

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وتشــــارك البحريــــن فــــي التحالــــف الذي 
دعمــــا   ،2015 مــــارس  فــــي  عملياتــــه  بــــدأ 
لحكومــــة الرئيــــس اليمني عبدربــــه منصور 
هــــادي، فــــي مواجهــــة الحوثييــــن وحلفائهم 
المواليـــن للرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 

صالح.
وكانــــت منظمات حقوقيــــة دولية قد دعت 
الســــلطات البحرينية إلى التوقف عن ملاحقة 
(…) رجــــب الــــذي يواجــــه عقوبة تصــــل إلى 
الســــجن 15 عاما بتهم تنتهــــك حقه في حرية 

التعبير.

وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو 
دعوته إلــــى التظاهر ضد الحكم في البحرين، 
في ســــياق الاحتجاجــــات التــــي اندلعت في 
البــــلاد منذ عــــام 2011 ، وقادتهــــا المعارضة 
الشــــيعية. وســــبق لــــه أن أمضــــى عامين في 
الســــجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير 

مرخصة.
يأتــــي هــــذا أياما فقط بعــــد رفض محكمة 
التمييــــز البحرينية طلبا بالإفــــراج عن زعيم 
المعارضــــة الشــــيعية الأمين العــــام لجمعية 
والــــذي  ســــلمان،  علــــي  الشــــيعية  الوفــــاق 
يقضي عقوبة بالسجن تســــعة أعوام لإدانته 
بالتحريــــض والدعــــوة إلــــى تغييــــر النظام، 

بحسب ما أفادت تقارير إخبارية.



} طرابلــس - يتواصـــل مسلســـل الخطـــف 
والفوضـــى وصراع الميليشـــيات الإســـلامية 
فـــي العاصمة الليبية طرابلـــس. وكان ضحايا 
عمليـــات الخطف والابتزاز في الفترة الماضية 
أشـــخاص مناوئون للميليشـــيات وقادتها إلا 
أن الضحيـــة هذه المرة نـــادر العمراني عضو 
مجلـــس البحـــوث والفتوى بـــدار الإفتاء التي 
يترأســـها المفتي المعزول الصـــادق الغرياني 
المحســـوب علـــى الجماعـــة الليبيـــة المقاتلة 

(القاعدة).
وفـــي أول تعليـــق علـــى العمليـــة أصدرت 
دار الإفتـــاء بيانا حملت فيـــه الأجهزة الأمنية 

بطرابلس مسؤولية الحفاظ على سلامة وحياة 
عضو الإفتاء بالدار نادر السنوسي العمراني.

ولئن لـــم يحدد الغرياني فـــي بيانه الجهة 
التـــي اختطفت الشـــيخ بالاســـم إلا أن أصابع 
الاتهـــام تتجه نحو كتيبة ثـــوار طرابلس التي 

يقودها هيثم التاجوري.
واشتدت الخلافات التي وصلت في البعض 
من الأحيان إلى مناوشـــات بالأسلحة الخفيفة 
بيـــن عناصـــر الميليشـــيات المتصارعة على 
النفـــوذ فـــي طرابلس لتتحول في مـــا بعد إلى 
حـــرب تصريحات بين ”كتيبة ثـــوار طرابلس“ 
مـــن جهـــة، و“الحـــرس الوطنـــي“ في ســـجن 

الإصلاح والتأهيل الذي يديره ”خالد الشريف“ 
أحـــد أبرز قيادات الجماعة الليبية المقاتلة من 
جهة أخرى. ونشـــرت ”كتيبة ثـــوار طرابلس“ 
بيانا عبـــر صفحتها على فيســـبوك أكدت فيه 
اعتقال عنصر ســـابق بالجماعة المقاتلة يكنى 
بابـــن القيـــم، مضيفـــة أن قوة تابعـــة للحرس 
الوطني التابع لمؤسســـة الإصـــلاح والتأهيل 
فـــي الهضبة، التـــي يديرها خالد الشـــريف قد 
قامت بخطف مروان فـــرج أحمد، ابن عم هيثم 

التاجوري آمر كتيبة ثوار طرابلس.
بيـــان ردت عليـــه إدارة ”ســـجن الهضبة“ 
متهمـــة أنصار النظـــام الســـابق، بالعمل على 

تصفيـــة ”ابن القيـــم“، مضيفة بأنـــه تم نصب 
كمين له في أغسطس الماضي وتم تسليمه إلى 

كتيبة ”ثوار طرابلس“.
وكان هيثـــم التاجـــوري حتى وقـــت قريب 
حليفـــا لعملية ”فجـــر ليبيا“، لكنه ســـرعان ما 
انقلـــب على حلفائه الســـابقين مطالبا بخروج 

ميليشيات مصراتة من العاصمة طرابلس.
وبينمـــا يلتزم المجلس الرئاســـي المنبثق 
عن اتفاقيـــة الصخيرات بالصمـــت حيال هذه 
التوترات الأمنية، يحـــذر مراقبون من إمكانية 
اشـــتعال حرب خلال الأيام القليلة المقبلة بين 

هذه الميليشيات.

صابر بليدي

} الجزائر - فجّر عمار سعداني، جدلا حادا في 
الجزائر، بعد الخطاب والتصريحات التي أدلى 
بها في أول ظهور له بعد أربعة أشهر من الغياب 
عن الســـاحة المحلية، حيث فتح نيرانه مجددا 
على الجنرال المقال، توفيق، ووصفه بـ“الرأس 
المدبـــرة لضباط فرنســـا“، واتهـــم عبدالعزيز 
الاســـتعمارية  لفرنســـا  بـ“العمالـــة  بلخـــادم 
وخيانة عائلته لثورة التحرير“، ولم يسلم منه 
المجاهدون (قدماء حـــرب التحرير)، والبعض 
من رموز المعارضة السياسية كجيلالي سفيان 
ورشـــيد نقاز، لكونهم أدوات تتحرك بإيعاز من 

”الهماز“ و“اللماز“ (الجنرال توفيق).
وتفاجأ المتابعون بحدة وشراســـة خطاب 
ســـعداني، وهجومه العشـــوائي على خصومه 
ومعارضيـــه، لكونـــه تجـــاوز حـــدود التحفظ 
ورصانة الخطاب السياســـي، فهو إن دافع عن 
السلطة وعن الحزب الحاكم، فإنه ورط السلطة 
أمام الرأي العام، لأنها ســـتجد نفســـها مجبرة 
على تبريـــر ”تواطؤهـــا في إقامة مؤسســـات 
ســـيادية مخترقـــة مـــن طـــرف عمـــلاء وخونة 

للاستعمار“.
واعتبـــر مقربون من الأمين العام الأســـبق 
عبدالعزيز بلخادم، أن خطاب عمار ســـعداني، 
أســـاء وأضرّ بصورة وســـمعة السلطة، وعمق 
أزمة الثقة بين الشـــعب والســـلطة، لأن توزيع 
اتهامـــات العمالة والخيانة ونشـــر الفتنة بين 
مسؤولين سابقين في الدولة، يهز مصداقيتها 

أمام الرأي العام. وصرّح الناشـــط السياســـي 
رئيـــس ما يعـــرف بـ“لجنـــة الوفـــاء لبلخادم“ 
المعارضة لسعداني، حكيم ستوان في اتصال 
لـ“العرب“، بأن الخطاب سيخلق أزمة عشائرية، 
فمســـقط رأس بلخادم (بلدة آفلو وما جاورها 
بمحافظة الأغواط)، فـــي حالة هيجان وغضب 
شـــديد، على اتهـــام عائلة بلخـــادم بـ“الخيانة 
والعمالة للاستعمار“، وقد يصدر عنها رد فعل 

من مستوى خطاب سعداني دفاعا عن سمعتها.
وكان عمار سعداني، قد صرح بأن ”الجنرال 
توفيق هو رأس حربة ضباط فرنســـا، وبلخادم 
هو زعيم مناضلي فرنسا بالجزائر، وأن فرنسا 
التـــي صنعت لوبي مـــن الضبـــاط والمثقفين 
والمناضلين والمجاهدين، فشلت في مبتغاها 
بعد التغييرات التي عرفتها الجزائر، فالرئاسة 
يترأســـها مجاهد ويساعده ســـلال، والجيش 

يترأســـه مجاهد يعـــرف ضباط فرنســـا جيدا، 
ومصالح الأمن أصبحت في يد وطنيين“.

واتهـــم المتحدث مـــن أســـماهم بـ“ضباط 
فرنســـا“ بـ“الوقوف وراء أحداث أكتوبر 1988، 
ومحاولة إســـقاط جبهة التحرير الوطني، وأن 
مجموعة المجاهديـــن (قدماء المحاربين) الـ14 
الذيـــن طالبـــوا بتنحيته من الحـــزب، يعملون 
لصالح قائـــد المخابرات الســـابق، وهو الذي 
اســـتقدم رجل الأعمال رشـــيد نقاز، للتشويش 

على الانتخابات الرئاسية الأخيرة“.
وذهب ســـعداني إلى أبعد وأخطر من ذلك، 
لما اتهم الجنرال توفيق، بالوقوف وراء أحداث 
العنف العرقـــي والطائفي في مدينـــة غرداية، 
وبتحريـــك أحـــداث الشـــغب فـــي البعض من 
مناطق الجنوب، كورقلة وتوقرت وعين صالح، 

وإرسال نقاز إلى هناك لشحن الغاضبين.
وفـــي أولى ارتدادات الخطاب المثير لعمار 
ســـعداني، دعـــا القيادي الســـابق فـــي حركة 
النهضـــة محمـــد حديبي، الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة، إلى ممارســـة صلاحياته الدستورية 
وتكليف القضاء بالتحقيق في هذه المســـائل، 

وإطلاع الرأي العام على الحقائق.
وتقـــدم المحامـــي والمناضـــل الحقوقـــي 
ورئيـــس الرابطـــة الجزائريـــة صالـــح دبوز، 
الخميس، بإيداع شـــكوى لدى قاضي التحقيق 
بمدينـــة غرداية، مـــن أجل فتـــح تحقيق حول 
مضمـــون تصريحـــات ســـعداني، وفتـــح ملف 
المواجهات الطائفية والعرقية التي عاشـــتها 

المدينة خلال السنوات الأخيرة.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ قال آمر غرفة عمليات القطاع 
الأوسط بحرس السواحل الليبي توفيق 
السكير إنه سيتم إرسال دفعة تضم 80 

جنديا من حرس السواحل والقوات 
البحرية الليبية إلى إيطاليا للتدريب.

◄ دعا اتحاد الأعراف في تونس، 
الخميس، الاتحاد العام التونسي 

للشغل إلى مراجعة اتفاقات سابقة 
بشأن زيادات في الأجور في القطاع 

الخاص، مضيفا أن الاتفاقات السابقة 
تم توقيعها تحت ضغط اجتماعي بينما 
تعاني المؤسسات اليوم وضعا صعبا.

◄ دعت منظمة العفو الدولية الجزائر 
إلى توفير أكبر قدر من الحماية 

والرعاية إلى المهاجرين المتواجدين 
على أراضيها، الذين يفوق عددهم 100 
ألف مهاجر ويعيشون ظروفا وصفتها 

المنظمة بالصعبة والقاسية.

◄ أشرف الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، الخميس، بقصر قرطاج 
على موكب تسليم أوراق اعتماد سبعة 
سفراء جدد لتونس في كل من إيطاليا 
واليونان والصين وهولاندا وبولونيا 

وموريتانيا ومالي.

◄ أنقذ خفر السواحل في مدينة زوارة 
الليبية 138 مهاجرا غير نظامي من 
جنسيات أفريقية مختلفة من بينهم 
ثلاثة ليبيين، شمال غرب المدينة، 

وفقا لما نشره مجلس زوارة البلدي 
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.

◄ قالت الإذاعة الرسمية التونسية، 
الخميس، إن وحدات الأمن بجزيرة 
جربة تمكنت من العثور على مخزن 
سلاح كلاشينكوف يحتوي على 25 
طلقة، كان مخفيا داخل علبة أدوية 
بسيارة إسعاف ليبية على متنها 4 

ليبيين.

باختصار
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{أشـــجع علي القطراني على تقديم مســـاهمته الأساســـية للتغلب على الأزمـــة الحالية، وعلى أخبار

انخراط القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في دور مناسب لإدارة أمن الدولة}.

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{صهر الرئيس الســـابق سليم شيبوب تعهد بتســـليم مبالغ مالية من الأموال المجمدة بالخارج 

إلى الخزينة العامة عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة بالتعاون مع القطب القضائي المالي}.

سهام بن سدرين
رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية

متى ما صرح أثار جدلا

المغرب يبدأ استحقاقا انتخابيا تشريعيا بأبعاد إقليمية

تصاعد الخلافات بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس

تصريحات رئيس الحزب الحاكم تعمق أزمة السلطة في الجزائر

[ خارطة سياسية جديدة في الأفق [ رهانات نتائج الانتخابات تتجاوز المغرب لتشمل دول المنطقة

الجمعي قاسمي

} الربــاط - تنطلـــق، الجمعـــة، فـــي كافـــة 
أرجاء المملكة المغربيـــة فعاليات الانتخابية 
التشـــريعية العامة، وسط انتظارات ورهانات 
تباينـــت  اجتماعيـــة،  وأخـــرى  سياســـية، 
فـــي محتواهـــا، رغم الإبعـــاد الإقليمـــي لهذا 
الاســـتحقاق الانتخابي الثاني من نوعه الذي 
ينظمه المغرب بعد التعديل الدســـتوري الذي 
أقر عـــام 2011، والتاســـع منـــذ حصوله على 
الاســـتقلال في الثامن عشـــر من شهر نوفمبر 

من العام 1956.
ويُشـــارك في هـــذه الانتخابـــات 15 مليون 
و702 ألـــف و592 ناخبـــة وناخبـــا، يُنتظر أن 
يتوجهوا اليوم إلى  صناديق الاقتراع لاختيار 
ممثليهـــم في مجلـــس النواب البالـــغ عددهم 
395  نائبـــا ونائبة، وذلك بالاقتراع المباشـــر 
عـــن طريـــق اللائحـــة، (305 نـــواب ينتخبون 
علـــى صعيد الدوائر الانتخابيـــة، و90 عضوا 

ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية).
حزبـــا   27 الانتخابـــات  هـــذه  ويخـــوض 
سياســـيا  ببرامـــج انتخابيـــة اختلفـــت فـــي 
شـــعاراتها وأولوياتهـــا لكنهـــا تشـــترك من 
حيث طموحاتهـــا وأهدافها، وقـــد جعلت من 
أولوياتهـــا قضايا رغـــم تركيزها على عدد من 
القضايا المشـــتركة المرتبطة مباشرة بهموم 
الناخب، منهـــا التعليم والصحة والتشـــغيل 

والاستثمار.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة 
الداخلية المغربية، فإن عدد اللوائح المترشحة 
على مستوى كافة الدوائر الانتخابية المحلية 
والدائرة الانتخابية الوطنية، بلغ 1410 لوائح، 
تضـــم في مجملها 6992 مترشـــحا، منها 1385 

لائحـــة علـــى مســـتوى الدوائـــر الانتخابيـــة 
المحلية وتتضمن 4742 مترشـــحا، أي بمعدل 

15 لائحة عن كل دائرة محلية.
ويتراوح عـــدد اللوائح على مســـتوى كل 
دائرة انتخابية محلية مـــا بين 9 لوائح كعدد 
أدنـــى و25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي 

تم فيه تقديم لائحتي ترشيح مستقلة.
ورغـــم أهمية هذا الاســـتحقاق الانتخابي 
الـــذي يرى مراقبـــون أن نتائجه ســـتكون لها 
انعكاسات وارتدادات إقليمية ارتباطا بمصير 
الإســـلام السياسي، وخاصة في تونس وكذلك 
أيضا ليبيا ومصر، وربما تصل تداعياتها إلى 
تركيا، فإن الأجـــواء العامة قبل يوم واحد من 
فتح صناديق الاقتراع تبدو عادية، بل باهتة.

ومع ذلك، تعقد شريحة هامة من المجتمع 
المغربـــي آمـــالا كبيـــرة علـــى النتائـــج التي 
ستســـفر عنها هذه الانتخابـــات لجهة تغيير 
المشهد السياســـي، وموازين القوى الحزبية 

في البلاد، رغم حالة العزوف واللامبالاة التي 
تُبديها شريحة الشباب.

وقالـــت الحاجـــة فطيمـــة بن كيـــران التي 
التقتهـــا ”العـــرب“ فـــي أحد شـــوارع الرباط، 
إنها تنتظر مـــن هذه الانتخابـــات ”كل الخير 
للبـــلاد والعبـــاد“، وخاصـــة الاهتمـــام أكثـــر 
فأكثر بقضايا المرأة لجهة تحســـين وضعها 
الاجتماعي، وتمكينها من المشاركة في الدورة 

الاقتصادية للبلاد.
وفيما أكدت بن كيران، أنها ستتوجه اليوم 
إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتها رافضة 
الكشـــف عن اللائحة أو الحزب الذي ستمنحه 
صوتهـــا، أعرب الموظف حمزة حام (43 عاما) 
عن ســـخطه من الطبقة السياسية الحالية في 
إنه ”لن يُشـــارك في  بلاده، وقـــال لـ“العـــرب“ 
الانتخابات، ولن يمنح صوته لأي من الأحزاب 
الحالية“. وانتقد حمزة الذي ينحدر من مدينة 
طميرة المغربيـــة، والذي يعيش في العاصمة 

الرباط، بشدة غياب دور الأحزاب في التعاطي 
مع هموم المواطن طيلة أيام السنة، وبروزها 

فقط أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
وفـــي المقابـــل، لم تتـــردد الشـــابة نجلاء 
شاوي (26 عاما)، عن القول إنها ليست معنية 
بهذه الانتخابات، ولن تُشارك فيها، مبررة ذلك 
بـ“اســـتمرار تهميش الشـــباب وإبعادهم عن 

المشاركة الفعلية في بناء الوطن“.
وتعكـــس هذه الآراء الأجواء التي ســـادت 
المغـــرب قبل فتـــح صناديق الاقتـــراع، وبعد 
الحمـــلات الانتخابيـــة التـــي لجـــأت خلالها 
الأحـــزاب السياســـية إلى مختلف الوســـائل 
لإيصال أفكارها وبرامجها للناخب علها بذلك 
تســـتميله إليها في هذه المحطـــة الانتخابية 
التي تبدو رهاناتها كبيـــرة داخليا وإقليميا، 
حيث  قد تنتج عنها خارطة سياســـية جديدة 
بغـــض النظر عن حســـابات المصالح وتنافر 

الرؤى.

ــــــة، الجمعة، إلى  ــــــون المغارب يتجــــــه الناخب
صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس 
ــــــي انتخابات تشــــــريعية  ــــــواب فــــــي ثان الن
يشــــــهدها المغــــــرب فــــــي إطار الدســــــتور 
الجديد، وتاســــــع انتخابات تشريعية بعد 

حصول المملكة على الاستقلال.

الترقب سيد الموقف

نجلاء شاوي:

لست معنية بهذه الانتخابات، 

ولن أشارك فيها، بسبب 

استمرار تهميش الشباب

} الربــاط - كأي مجتمع متحرك بطموح 
كبير نحو تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية 
وترسيخ قيم الديمقراطية، كان ضروريا أن 
يكون هناك مؤيدون للمســـار الديمقراطي 
وفئة تكفر بهذا المسار وتدعو إلى مقاطعة 
المشاركة في تعميم ديمقراطية الصناديق 

تحت مبررات تراها واقعية.
ويقاطـــع الانتخابات المغربية جناحان 
متناقضان هما، جماعة العدل والإحســـان 
بدعـــوى أن شـــروط المشـــاركة لـــم تنضج 
بعـــد، والجناح الآخر النهـــج الديمقراطي 
وهـــو حـــزب راديكالي لا يعتبر المشـــاركة 
في الانتخابات خيارا ســـيحقق ما يعتبره 

مشروعا مجتمعيا.
وتنطلق هذه التيارات من تصور مفاده 
أن المشـــاركة الانتخابية لن تحدث تغييرا 
جذريا في طبيعة وبنية النظام السياسي، 
بل تقوم بإنتـــاج نفس بنية النظام القائم، 
وهدفهـــا إضفـــاء نـــوع مـــن المشـــروعية 

السياسية على بنية النظام القائم.
جـــواد  الباحـــث  الأســـتاذ  واعتبـــر 
الربـــاع فـــي تصريحـــات لـ”الـعـــرب“، أن 
عـــدم التنافس علـــى البرامج والمشـــاريع 
والـــرؤى المجتمعيـــة، التـــي تجيـــب على 
قضايا وإشـــكالات المواطـــن، والصراعات 
الداخلية التـــي تعرفها الأحزاب وتوظيف 
طـــرق غيـــر مشـــروعة والـــولاء للقرابـــة 
والعائلـــة والقبيلة على حســـاب المواطن، 
وتغييـــب قضاياه المصيريـــة والمجتمعية، 
من صحـــة وتعليم وســـكن وشـــغل، كلها

 عوامل تتبناها وتســـتفيد منها التيارات 
المقاطعة.

وأضـــاف محدثنا أنـــه يجب القطع مع 
هذه الممارســـات كي لا تـــؤدي إلى انعدام 
الثقـــة وغيـــاب الفاعلية وجاذبيـــة العمل 
السياســـي والحزبـــي، وبالتالي اتســـاع 
الهوة بـــين المواطن والشـــأن السياســـي 
بشـــكل عام، وحتى لا تبقى هناك معوقات 
بنيوية تعوق التأسيس لممارسة سياسية 
سليمة وانتخابات ديمقراطية حقيقية في 

التجربة المغربية.

مقاطعة الانتخابات 

خيار لا مستقبل له



التحقيقـــات  مكتـــب  اعتقـــل   - واشــنطن   {
الفيدرالـــي الأميركـــي (أف.بـــي.آي) ”ســـنودن 
جديد“ اســـتولى على وثائق بالغة السرية، في 
عملية تعكس مـــدى الاختراقـــات الأمنية التي 
أصبحت تضرب المخابرات الأميركية، بحســـب 

المحللين.
وألقـــت الســـلطات القبـــض علـــى هارولد 
تومـــاس مارتن (٥١ عاما)، وهـــو متعاقد يعمل 
في وكالة الأمن القومي، ووجهت إليه اتهامات 

بالاستيلاء على معلومات وشفرات حساسة.
وكشـــفت وزارة العدل الأميركية، الخميس، 
عن رفع دعـــوى جنائية تتهـــم هارولد توماس 

مارتـــن مـــن مدينـــة غلـــين بورنـــي فـــي ولاية 
ميريلانـــد، الذي اعتقل في أغســـطس الماضي، 
عقب تفتيش منزله، بســـرقة ممتلكات حكومية 

والحصول على مواد سرية والاحتفاظ بها.
وقال متحدث باســـم الوزارة إن ”هذا يعني 
أن ما قام به مارتن كشف غير مصرح لمعلومات 
غاية في الســـرية وهو ما يمكن أن يتسبب في 
أضرار جسيمة للغاية للأمن القومي الأميركي“.

وكان المشـــتبه به يعمل لحساب شركة ”بوز 
الاستشارية، التي تتعاون معها  ألن هاملتون“ 
وكالة الأمـــن القومي في عملياتها الحساســـة 
المرتبطـــة بالمعلومات الســـرية، وهي الشـــركة 

نفســـها التي عمل فيها إدوارد سنودن، كاشف 
أسرار التجســـس الأميركي على العالم في عام 

.٢٠١٣
إن  وتقـــول صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
المحققين عثروا في منزل مارتن وســـيارته على 
نســـخ مطبوعة وســـجلات رقميـــة للمئات من 
الوثائـــق بالغة الســـرية. وقد تم نشـــر ٦ منها 
فـــي الإنترنت، بينمـــا أعلنت شـــركة ”بوز ألن 

هاملتون“ في بيان لها أنها أقالت المشتبه به.
وجاء اعتقال مارتن بعد بدء التحقيقات في 
سرقة شيفرة تســـتخدمها وكالة الأمن القومي 
لقرصنة أجهـــزة كمبيوتر دول أخرى، بما فيها 

روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وذلك 
عن طريق زرع أجهزة تنصت في أنظمة الخصم 

ومراقبتها، وحتى مهاجمة شبكاته.
وأنكر مارتن في البداية الاستيلاء على هذه 
الوثائـــق، لكنه اعترف في مـــا بعد بنقل وثائق 
وملفـــات رقمية، لكن محاميه شـــدد على أنه لم 
يـــدن بعد بالاتهامـــات الموجهة إليـــه، وقال ”لا 

يوجد دليل على خيانة مارتن لبلاده“.
ويواجه المشـــتبه به عقوبة السجن لمدة قد 
تصل إلى ١٠ ســـنوات، بينمـــا يعكف المحققون 
في البحث عن الدافع الذي يقف وراء الخطوات 

التي اتخذها مارتن.
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أخبار

أف.بي.آي يعتقل {سنودن جديد} استولى على وثائق بالغة السرية

«الجيش الباكستاني قادر على الرد المناسب على أي عدوان من نيودلهي.. سوف نصل إلى أي 

مدى للدفاع عن بلادنا}.

الجنرال رحيل شريف
قائد الجيش الباكستاني

{هيلاري كلينتون لم تكن على اتصال بالإرهابيين فحسب، بل كانت أيضا ترسل إليهم أسلحة 

عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية}.

جوليان أسانج
مؤسس موقع ويكيليكس

} نيويــورك - قـــال دبلوماســـيون إن مجلس 
الأمـــن أيد، الخميس، بالإجماع تعيين أنطونيو 
غوتيريـــس رئيس الوزراء البرتغالي الأســـبق 
أمينـــا عامـــا لـــلأمم المتحـــدة خلفـــا للكـــوري 

الجنوبي بان كي مون.
وتبنـــى أعضاء المجلس الـ١٥ خلال اجتماع 
مغلق ترشيح غوتيريس رســـميا للمنصب في 
قرار سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصـــت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي تضم ١٩٣ عضوا بتعيينه لخمس سنوات 
بـــدءا من الأول من يناير المقبل. ومن المرجح أن 
تجتمع الجمعية العامة الأســـبوع القادم لإقرار 

تعيين غوتيريس (٦٧ عاما).
وفي حـــال انتخابه، ســـيخالف غوتيريس 
توقعـــات المراقبـــين الذين كانـــوا يترقبون قبل 
أشـــهر تعيين أمين عام من أحد بلـــدان أوروبا 
الشـــرقية وهي المنطقة الوحيدة التي لم تشغل 

شخصية منها هذا المنصب.
وتعليقـــا علـــى الخطـــوة، قـــال الرئيـــس 
البرتغالي مارســـيلو ريبيلو دو ســـوزا ”لقد تم 
اختيار أفضل شخص لشغل هذا المنصب، هذا 
جيـــد جدا بالنســـبة للأمم المتحـــدة وجيد جدا 

للبرتغال“، واصفا الرجل بالـ“استثنائي“.
وخلال الجلســـة صوت الأعضاء الخمســـة 
الدائمون في المجلـــس أي بريطانيا والولايات 
المتحدة وروســـيا وفرنســـا والصين التي تملك 
حـــق النقض (الفيتو) ببطاقـــات يختلف لونها 

عن بطاقات الأعضاء العشرة الآخرين.
وخـــلال عمليات التصويت الســـابقة كانت 
كل الدول الأعضاء، الدائمة منها وغير الدائمة، 

تملك البطاقات نفسها.
وبذلـــك، كان ممكنا للمـــرة الأولى ملاحظة 
أن أيـــا مـــن الأعضاء الدائمين لـــم يصوت ضد 

ترشـــح غوتيريس، الذي تصدر دورات الاقتراع 
الخمس الأولية السابقة.

وفي حين قال الســـفير الفرنســـي فرنسوا 
دولاتـــر إن ”هذا خبر ممتاز لـــلأمم المتحدة في 
الشـــكل والجوهـــر“، اعتبر نظيـــره البريطاني 
ماثيو رايكروفت أن غوتيريس ســـيكون ”أمينا 

عاما قويا جدا وفعالا جدا“.
شـــخصية  علـــى  الإجمـــاع  هـــذا  ورغـــم 
غوتيريس، الذي يشغل منصب المفوض السامي 
لشـــؤون اللاجئين على مدى عشـــر سنوات في 
الأمم المتحدة، فـــإن الانتقادات لا تـــزال تطارد 
المســـؤولين مـــن أجـــل إدخال إصلاحـــات على 

هيكليتها.
وانتقد رئيـــس لجنة الشـــؤون الدولية في 
مجلـــس الاتحـــاد الروســـي (المجلـــس الأعلى 
للبرلمان) قســـطنطين كوساتشيوف هيئة الأمم 
المتحـــدة، قائلا إنهـــا ”لم تعد منظمـــة ناجعة، 

وهي بحاجة إلى إصلاحات“.

وقال خلال مؤتمر صحافي ”إننا نرى خرق 
ميثـــاق الأمم المتحدة مرة تلـــو أخرى والمنظمة 
غير قادرة علـــى التصدي لمثل ذلك، وغير قادرة 

على فعل شيء لتسوية الصراع في سوريا“.
كما أوضح كوساتشيوف أنه لا يمكن تغيير 
هيكليـــة المنظمـــة إذا لم تكن هنـــاك ثقة في أن 

الهيكلة القادمة ستكون أحسن.
وشـــغل غوتيريس منصـــب رئيس حكومة 
البرتغـــال بـــين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٢. وســـيصبح 
بالتالـــي أول أمـــين عام شـــغل ســـابقا منصب 

رئيس وزراء.
وخـــلال ولايتيه كرئيـــس للمفوضية، تمكن 
أيضا من إصلاح الهيكلية الداخلية للمؤسسة، 
فحســـن كفاءتها من خلال السماح بنشر المزيد 

من العناصر في المناطق الساخنة.
وتنافس عشرة مرشحين على خلافة الكوري 
الجنوبي بان كي مون الذي شغل منصب الأمين 

العام على مدى ولايتين من خمس سنوات.

وعدلـــت بلغاريـــا عـــن خيار مرشـــحها في 
كريســـتالينا  فاختـــارت  الأخيـــرة،  اللحظـــة 
غورغيفا الاســـبوع الماضي. لكن اختيار نائبة 
الرئيس الســـابقة للبنك الدولي لم يكن مقنعا، 
وبالتالـــي لم تحصل على تأييد ثمان من الدول 

الأعضاء وبينها عضوان دائمان.
وامتنعت الحكومـــة البلغارية عن التعليق. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البلغـــاري الســـابق 
سولومون باسي إن ”فشل المرشحَين البلغاريَين 
هو أكبر فشل للسياســـة الخارجية البلغارية“ 

منذ نهاية الشيوعية.
وصوتت إحدى الدول الكبرى ضد ترشـــيح 
الأرجنتينيـــة ســـوزانا مالكـــورا، فيما صوتت 
دولتان ضد ترشـــيح كل مـــن البلغارية إيرينا 

بوكوفا والسلوفاكي ميروسلاف لاجاك.
وهذه المرة الأولى التـــي يتم فيها اختيار أمين 
عام للأمم المتحدة من خلال آلية شفافة إلى هذا 

الحد.

[ مجلس الأمن يؤيد بالإجماع تعيين رئيس وزراء البرتغال السابق أمينا عاما للمنظمة الدولية
أفســــــح تصويت غير رســــــمي في مجلس 
الأمن المجال أمام إمكانية قيادة البرتغالي 
ــــــة العامة للأمم  ــــــو غوتيريس للأمان أنطوني
المتحدة خلال الســــــنوات الخمس المقبلة، 
وســــــط ضغوط من أجل إصــــــلاح المنظمة 
ــــــة التي تراخت عــــــن القيام بدورها،  الدولي

بحسب المحللين.

تركة ثقيلة تنتظر غوتيريس لتعديل مسار الأمم المتحدة

انتهت اللعبة

} لنــدن - أكدت بريطانيـــا أن تنظيم القاعدة 
يخطـــط لتنفيذ سلســـلة هجمـــات إرهابية في 
البـــلاد وغيرها مـــن دول أوروبـــا، على خلفية 
الخســـائر التـــي يتكبدهـــا تنظيـــم داعش في 

سوريا والعراق.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي مايـــكل 
فالون، الخميـــس، إن ”تنظيم القاعدة  الإرهابي 
يمثل تهديدا مباشـــرا لكل مـــن المملكة المتحدة 

وأوروبا“. 
”تايمـــز“   لصحيفـــة  فالـــون  وأضـــاف 
البريطانية ”أن المخاوف من نمو القاعدة تعد من 
بين  أســـباب إبقاء بلاده على المئات من الجنود 
في أفغانستان“، مشيرا إلى أن التنظيم يعسكر 

حيث كانت تقيم القوات البريطانية.
وأشـــار إلى أن التنظيم لا يزال حيا ونشطا 
في أفغانســـتان وسوريا واليمن وأماكن أخرى 
ولـــم يتم القضاء عليه نهائيـــا و“نحن مدركون 
لذلك، وليست وزارة الدفاع فحسب هي الواعية 
بذلك بل أيضا وكالات الاستخبارات، إنه تهديد 

مباشر جدا لبريطانيا وأوروبا“. 
وتعتبـــر الـــدول الغربية فـــرع القاعدة فى 
ســـوريا ”جبهة النصرة“، التي غيرت اســـمها 
مؤخـــرا إلى  “جبهـــة فتح الشـــام“، الأكثر قوة، 
حيث يعتقد كبار القـــادة أن هذا الفرع موجود 

على الأرض، ويعمل  بنشاط لشن هجوم.
وتقـــول تقاريـــر إن عناصـــر مـــن مجموعة 
أساســـية لأســـامة بن لادن بـــدأت بالعودة إلى 
جنوب أفغانســـتان بعد ١٥  عاما على إجبارها 
علـــى الفـــرار من الغـــزو الذي قادتـــه الولايات 
المتحدة، فـــي حين أن الخلايا  المؤثرة في اليمن 

تعيد تجميع صفوفها وكسب دعم جديد. 
ونقلت الصحيفة عـــن مصدر حكومي قوله 
إن ”بريطانيا تدرك التهديد المتزايد الذي تشكله 
القاعـــدة  وفروعهـــا، وبخاصة بعـــد أن أصبح 

داعش يواجه هزيمة في العراق وسوريا.
وأكـــد المصدر أن تنظيـــم  القاعدة أعاد بناء 
نفســـه بهـــدوء وهو يشـــاهد داعـــش يترعرع 
ليصبح طفـــلا يافعا، مضيفا أن هـــذا التنظيم 

(القاعدة) يحتاج إلى الوقت.
مـــن جانبـــه، قـــال نايجـــل إنكســـتر المدير 
السابق في الاستخبارات الخارجية البريطانية 
(إم.أي ٦)، الخبير فى المعهد الدولي للدراسات 
الإســـتراتيجية، إن القاعـــدة يعيـــد بنـــاء ذاته 
بهـــدوء،  وينتظر وقوع داعـــش تحت المزيد من 

الضغط حتى يستعيد هو نشاطه. 
ويرى أن القضاء على داعش يهدد بتحويل 
وجهة مقاتلي التنظيم من البريطانيين  وغيرهم 
مجددا نحو المجتمع الغربي، وهو احتمال تتم 
مراقبته عن كثب من قبل وكالات  الاستخبارات 

والأمن في بريطانيا وأوروبا وأميركا.

بريطانيا متخوفة من 

القاعدة أكثر من داعش

} أوسلو- تدرس النرويج مسألة السير ضمن 
قافلـــة مانعي النقـــاب في الأماكـــن العامة في 
أوروبـــا، وذلك بعد تنامي هذه الظاهرة بشـــكل 
لافـــت للنظر عقـــب ظهـــور الدعايـــة الإعلامية 

للتنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها داعش.
وأعلنت الحكومة النرويجية اليمينية أنها 
تنوي منـــع النقاب والبرقع فـــي كافة المدارس 
والجامعـــات فـــي البلاد، وفق ما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال وزير التربية توربيورن رو ايساكسن، 
بحســـب ما نقلت عنه صحيفة ”فارت لاند“، إن 
”وزارة التربيـــة والبحث بصدد اتخاذ إجراءات 
تمنع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في 

المدارس والجامعات والمعاهد العليا“.
وارتداء النقاب أو البرقع في النرويج نادر 
جدا خصوصا في المؤسسات التعليمية، إلا أن 
الموضوع دخل حيّز النقاش السياسي قبل نحو 

عام على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ووافق عدد كبيـــر من الأحزاب، بينها حزب 
العمال المعارض، على هذا المنع، في حين شـــدد 
الوزيـــر على أن المنع لا يشـــمل ســـوى النقاب 

والبرقع.
وأضاف أمام البرلمـــان، الأربعاء، ”لا أرغب 
فـــي تطبيـــق النمـــط الفرنســـي حيـــث يجبر 

الشخص على إخفاء دينه“.
وأردف قائلا ”أرغب في أن تكون أي شـــابة 
مســـيحية قـــادرة علـــى إظهار الصليـــب الذي 
ترتديه، كما أرغب في أن يكون أي شاب يهودي 
قادرا على ارتداء القلنسوة وإظهار ذلك. وأنا لا 

أنوي حظر ارتداء الحجاب“.
وفـــي حال إقـــرار هذه الخطوة، ســـتصبح 
النرويـــج ثامـــن دولـــة أوروبية، بعد فرنســـا 
وأســـبانيا  وإيطاليـــا  وهولنـــدا  وبلجيـــكا 
وسويســـرا وبلغاريـــا، تتيح للســـلطات إنفاذ 
القانون بتتبع النساء اللاتي يرتدين هذا الزي.
والنقـــاش الدائـــر حول موضـــوع الملابس 
الدينيـــة أو التي تعتبر رمـــوزا لديانة مّا ليس 
جديدا، ففـــي ٢٠١٠ منح مجلـــس إدارة المحاكم 
الوطنيـــة النرويجية، الحريـــة الكاملة للقضاة 
النرويجيين وغيرهم من مســـؤولي المحاكم في 
ارتداء ملابس دينية، من بينها الحجاب، أثناء 

جلسات المحاكمة.

النرويج تخطط للحاق 

بركب مانعي النقاب

فرنسوا دولاتر:

انتخاب أنطونيو غوتيريس 

خبر ممتاز للأمم المتحدة 

شكلا وجوهرا

} بروكســل- عزز الاتحـــاد الأوروبي الوكالة 
الأوروبية لمراقبـــة الحدود (فرونتكس)، حيث 
منحها المزيد من الســـلطات للتحكم في تدفق 
المهاجريـــن وتقييد الدخـــول إلى دول التكتل، 
في أعقـــاب طفرة وصـــول المهاجريـــن العام 

الماضي.
وأطلـــق الاتحـــاد، الخميـــس، وكالة حرس 
الحدود الخارجية وخفر الســـواحل الأوروبية، 
وذلك في مسعى لتعزيز عمليات ضبط الحدود 
الخارجيـــة للاتحاد وضبط الهجـــرة ومحاربة 

الجريمة العابرة للحدود.
وجـــاء الإعلان عن إطـــلاق الوكالة الجديدة 
خلال مؤتمر صحافـــي عقد في منطقة حدودية 
المفـــوض  بحضـــور  وتركيـــا  بلغاريـــا  بيـــن 
الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة 
ديمتريس أفراموبولوس وكبار المسؤولين في 
بلغاريا ووفود من البرلمـــان الأوروبي وتركيا 

والمنظمات غير الحكومية.
ويأتـــي إطـــلاق الوكالـــة بعد أقـــل من عام 
واحد على تقديم المفوضية الأوروبية اقتراحا 
بإنشائها لسد الثغرات التي ظهرت في مجالات 
ضبط الحـــدود الخارجية للاتحـــاد بعد تفاقم 

أزمة اللاجئين.
ويشـــكل تعزيز مراقبة الحـــدود الخارجية 
للاتحـــاد إحدى نقاط الاتفاق النـــادرة في هذه 
الأزمة. وقال رئيس فرونتكس، فابريس ليجري 
إن ”الوكالـــة الجديدة أكثر قوة وأفضل تجهيزا 

لمواجهـــة الهجـــرة والتحديـــات الأمنية على 
الحدود الخارجية لأوروبا“.

وســـتعمل الوكالـــة الجديـــدة بالتعاون مع 
الـــدول الأعضـــاء من أجـــل تحديـــد ومعالجة 
أي تهديـــد أمنـــي محتمل على حـــدود الاتحاد 

الخارجية.

وكملاذ أخير، ســـوف يكون بوســـع الدول 
أعضاء منطقة شـــنغن إعادة فـــرض قيود على 
الحدود المشـــتركة في حالة عدم تعاون عضو 

آخر.
ووصف المفوض أفراموبولوس هذا اليوم 
بـ“التاريخي“. وقال ”لدينـــا الآن نظام متكامل 

مبني على التضامن والتعاون من أجل التعامل 
مـــع أي أزمة قادمة وتأمين مســـتوى أعلى من 
الأمـــن للدول الأعضاء، فـــأي تهديد على حدود 

دولة أوروبية ما، هو تهديد لجميع الدول“.
وتنص الوثيقة التي تنظم عمل الوكالة على 
أن ”تقدم كل دولة حصصا محددة من المعدات 
والإمكانيات البشـــرية لضمان عمـــل الوكالة“، 
وهـــذا هو العنصـــر الجديد في هـــذه الوكالة، 
ففي الســـابق كان من الصعـــب الحصول على 
مســـاهمات من الـــدول الأعضاء“، حســـب قول 

المفوض الأوروبي.
وســـتتمكن الوكالـــة الجديدة مـــن تحريك 
حوالي 1500 عنصر في وقت قصير كرد ســـريع 
مـــن أجل التصـــدي لأي تهديد علـــى حدود أي 
دولـــة، ”لن تحل هـــذه الوكالة محل الســـلطات 
المعنية بالـــدول الأعضاء، بل ســـتقوم بتقديم 
الدعـــم والمســـاعدة“، حســـب كلام المفـــوض 

الأوروبي.
وســـتقوم الوكالـــة الجديـــدة بالاضطـــلاع 
بعدة مهـــام، منها مراقبة طـــرق ضبط الحدود 
الخارجيـــة في الـــدول الأعضـــاء والتنبيه إلى 
وجود ثغرات، وقيادة عمليات إعادة المهاجرين 

غير الشرعيين وفق القوانين الدولية.
ومـــن المقـــرر أن تخصص موازنـــة قدرها 
320 مليـــون يـــورو حتى عـــام 2020، وتزويدها 
بالمعـــدات والآليـــات اللازمـــة من قبـــل الدول 

الأعضاء. القوة القاهرة

الاتحاد الأوروبي يطلق قوة حرس جديدة لتأمين حدوده الخارجية
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محمد بن امحمد العلوي

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط – يتوجه، الجمعة، حاولي 16 مليون 
مغربي مســــجلين في اللوائح الانتخابية إلى 
مراكــــز الاقتراع للتصويــــت لاختيار ممثليهم 
في البرلمان. ومن بين الثلاثين حزبا المشــــاركة 
في الانتخابات البرلمانية، تنحصر المنافســــة 
علــــى المراتــــب الأولى في عــــدد المصوّتين بين 
ثلاثة أحزاب رئيســــية، اســــتطاعت أن ترشح 
لوائحهــــا بجميــــع الدوائر المحليــــة الـ92، أي 
بنسبة 100 بالمئة، هي حزب العدالة والتنمية، 
الذي فاز فــــي انتخابات 2011 ويقود الائتلاف 
الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة، 
الــــذي قال إن هدفه الرئيســــي في الانتخابات 
تحجيم دور الإســــلاميين في الحكومة المقبلة، 
وحزب الاستقلال، الذي كان جزءا من الأغلبية 
الحكوميــــة في الفتــــرة الممتدة مــــا بين 2012 
و2013، قبــــل أن يقــــرر الخــــروج ويتحول إلى 

صف المعارضة.
حجــــم  الانتخابيــــة  الحملــــة  وعكســــت 
الاســــتقطاب والتنافــــس بــــين هــــذه الأحزاب 
الثلاثة، بشكل رئيســــي، وأيضا بين الأحزاب 
الأخرى، والتي ولئــــن لا تطمح للفوز بالمرتبة 
الأولــــى، إلا أنهــــا تنافــــس مــــن أجــــل مقاعد 
البرلمان وبما يسمح لها بأن تكون على قائمة 
التحالفات التي ستتشــــكّل بعــــد الانتخابات 
في ســــياق تكوين الحكومة؛ فالنظام المغربي 
لا يســــمح بفوز أي حــــزب بالأغلبيــــة المطلقة 
للأصــــوات، ما يضطر الحــــزب الفائز بالمرتبة 

الأولى إلى البحث عن حلفاء.
وأوضــــح حفيــــظ الزهــــري، الباحــــث في 
العلوم السياســــية لـ“العرب“، أن ”استحضار 
ظروف الاحتقان والتجييش الجماهيري الذي 
عرفته الحملة الانتخابية الحالية هو مؤشــــر 
يؤدي إلى مشــــاركة واســــعة للفئــــة الناخبة، 
مما ســــيرفع من نسبة المشاركة التي قد تفوق 
الخمســــين فــــي المئــــة خصوصا بعــــد نجاح 
حزب العدالة والتنمية في استقطاب القاعدة 
السلفية لتعويض مســــاندتها السابقة العدل 

والإحسان التي قاطعت الانتخابات“.
واســــتطاعت بعــــض الأحــــزاب المغربيــــة 
عبــــر خطاباتها اســــتهداف الفئــــات الرافضة 
للمشــــاركة كاليســــاريين الراديكاليــــين، كمــــا 
ســــتكون للمــــرأة المغربيــــة، التي تــــرى أنها 
تضررت بسبب خطاب الإســــلاميين، مشاركة 
هامــــة إلى جانب الشــــباب الــــذي يدعم بقوة 
برامج الإصلاح والدعــــم بما يضمن له توفير 
الوظائف بالأســــاس، مما يجعــــل انتخابات 7 
أكتوبر تكتسي حالة استثنائية وسط توقعات 
بأن تفوق نسب المشاركة في انتخابات سابقة 
لتصــــل إلى ما بــــين 50 و53 في المئــــة. وعلى 
امتــــداد الحملة الانتخابية ســــاد انطباع عام 

بأنــــه لــــن يتم إقصــــاء أي طرف، فيما تشــــير 
التوقعات إلى أن المنافسة على المراتب الثلاث 
الأولــــى لن تخرج عن هذه الأحــــزاب، مرجحة 
تقليص نســــبة التصويت لصالح الإسلاميين، 

على عكس الانتخابات السابقة.
ويتوقع، عمر الشــــرقاوي، أســــتاذ العلوم 
السياسية بجامعة المحمدية، أن يحصل حزبا 
العدالة والتنميــــة، والأصالة والمعاصرة على 
نصف عــــدد مقاعــــد مجلس النــــواب (الغرفة 
الأولــــى بالبرلمان) الـــــ395، وأن الفرق بينهما 
لــــن يكون كبيرا؛ فيما ســــتكون المرتبة الثالثة 

لحزب الاستقلال.

تأكيد جديد على المسار الإصلاحي

كانــــت الانتخابــــات المحليــــة والجهويــــة 
السابقة سجلت ارتفاعا ملحوظا في مستوى 
إقبال المغاربة على التصويت، بنســــبة 53.67 
فــــي المئة، ما يؤكد نجاح دعــــوات الملك محمد 
الســــادس بدرجة أولى فــــي مختلف خطاباته 
الأخيــــرة المواطــــن المغربي إلــــى أن يكون هو 
الفاعــــل والمؤثر والقائد الأول لــــكل ما يتعلق 
بمشــــاغله، عبــــر التصويــــت والمشــــاركة في 
الانتخابــــات بمختلف قطاعاتهــــا. ويؤكد هذا 
الارتفاع أيضا أن الإصلاحــــات أوتيت أكلها، 
وأن المواطنــــين أصبحوا على درجة كبرى من 
الوعي لمحاســــبة المقصرين ممــــن انتخبوهم 
في الســــابق ليكونوا صوتا لهم في الحكومة 

والبرلمان ومختلف المؤسسات.
وصــــرح رضا الهمــــادي، رئيــــس المرصد 
بأنه  المغربي للسياسات العمومية، لـ“العرب“ 
”من الصعب التكهن بنســــبة المشاركة المتوقعة 
لانتخابات الســــابع مــــن أكتوبــــر، ولكن أهم 
ما يســــاهم في رفع المشــــاركة في الانتخابات 
المقبلــــة هــــو حــــرارة التنافــــس الانتخابــــي 
بتسجيل حوالي نصف مليون مواطن مغربي 
جديــــد فــــي اللوائــــح الانتخابية فــــي �2016. 
ويضيف رضا الهمادي أن ”الطبقة الوســــطى 

التي لم تكن معنية بالانتخابات ستشــــارك في 
التصويت ضد العدالة والتنمية لمعاقبته على 
البعض من القرارات التي مســــت مصالحها“. 
وعبــــر مواطنون مغاربة لـ“العرب“ عن آمالهم 
في انتخابات 7 أكتوبــــر، مؤكدين رغبتهم في 

ممارسة حقهم الانتخابي. 
ومن بين المتحدّثين وفاء الإدريســــي، التي 
ترى أن ”المشــــاركة فــــي الانتخابات هي الحل 

الصحيح لتغيير وضع المجتمع“.
الانتخابــــات  مــــن  الانتظــــارات  وتبقــــى 
البرلمانية محدودة، بحســــب بيــــار فيرمورن، 
المــــؤرخ المتخصــــص فــــي المنطقــــة المغاربية 
المعاصرة والأستاذ في جامعة باريس الأولى 
”بونثيون-ســــوربون“، الــــذي قال فــــي حوار 
مــــع وكالة فرانس بــــرس، في ســــياق تغطية 
الانتخابــــات المغربية، التــــي تحظى بمتابعة 
دولية لافتة، ”إن الطبقة السياســــية المحترفة 
فــــي المغرب مســــتقرة ومســــاراتها ووظائفها 
السياســــية مســــتمرة منذ عقــــود. هناك فقط 
اختــــلاف وتغيير في المســــؤوليات والمناصب 

الموكولة لمكونات هذه الطبقة السياسية“.
واليــــوم سنشــــهد إن كان حــــزب العدالــــة 
والتنمية الإســــلامي مــــا زال في الصدارة كما 
يأمل مسؤولوه، وبالتالي يتعزز موقعه أكثر، 
أم أن حزب الأصالة والمعاصرة ســــيتمكن من 
قلب المعادلة. وقد أطلقت من أجل اقتراع اليوم 
حملة إعلانية ضخمة اســــتعملت فيها جميع 

الوسائل المباشرة وغير المباشرة.
أصبحت الانتخابــــات المحلية في البلدان 
العربيــــة التــــي نظمــــت انتخابــــات أو بصدد 
تنظيمهــــا في الفترة بين خريف 2015 وخريف 
2016 علــــى غــــرار المغــــرب أداة جديــــدة يمكن 
للمواطنين من خلالها التعبير عن مشــــاغلهم 
المتعلقة بالحوكمة الرشــــيدة، وفق ما جاء في 
دراســــة للباحثة الأميركية، كاترين كلافيلاند، 
حملت عنــــوان ”الانتخابات المحلية في العالم 
العربــــي بعد الربيــــع“، واهتمــــت إلى جانب 
المغــــرب بالانتخابــــات فــــي المملكــــة العربية 

السعودية ولبنان وفلسطين.
ترى الباحثــــة أن الانتخابات التي تجرى 
اليوم في المغرب، هي تأكيد جديد على المسار 
الإصلاحي الذي اختار أن يســــير فيه المغرب، 
وفق ما يتناســــب مــــع طبيعته وخصوصيته، 
وبما يضمن استقراره، في وقت كانت فيه كرة 
لهيب الربيع العربي تتدحرج من دولة عربية 

إلى أخرى بحثا عن فرص لتكبر أكثر وأكثر.
ومن جملة الإصلاحات الديمقراطية التي 

أطلقها العاهل المغربي الملك محمد الســــادس 
ســــنة 2001، تلــــك التــــي تخــــص الانتخابات 
المحليــــة عندما حصل المواطنــــون على فرصة 
التصويت بشــــكل مباشــــر لاختيــــار زعمائهم 
المحليــــين والجهويــــين للمــــرة الأولــــى، وفق 
كاترين كلافيلاند، التي تضيف، في دراســــتها 
المنشــــورة فــــي مجلــــة شــــؤون خارجيــــة، أن 
أول انتخابــــات بعــــد إصلاحــــات 2011، وهي 
الانتخابات البرلمانيــــة التي جرت في نوفمبر 
2011، اختبــــرت ديمومــــة التغيير السياســــي 
الأكثــــر ديمقراطية في البلاد مــــا بعد الربيع، 
وبرهنــــت أن الحكــــم الرشــــيد أولويــــة أثناء 
الانتخابــــات؛ ليقــــدم المغــــرب، وفــــق الباحثة 
الأميركية، مثالا عن إمكانية معالجة المســــائل 
المتعلقــــة بالحوكمة عن طريــــق تحرير الحياة 
السياسية المحلية، وتشاركه في هذه التجربة 
الســــعودية من خلال الانتخابات البلدية التي 
جــــرت فــــي 12 ديســــمبر 2015، وكشــــفت عن 
خطوات ســــعودية جدية في ســــياق الإصلاح 

الانتخابي.

تراجع نقدي

 كان علــــى حــــزب العدالــــة والتنميــــة في 
الانتخابــــات البرلمانية الســــابقة التنافس مع 
11 حزبــــا لكنه تمكن من تأمين أغلبية صغيرة 
بالحصــــول علــــى ربــــع مجمــــوع الأصــــوات 
وتحــــول، لأول مــــرة، من حزب معــــارض إلى 
حزب حاكم. لكن، ونظرا لاختلاف الإطار الذي 
نجح في سياق حزب العدالة والتنمية في قلب 
المعادلة التي ســــار عليها المشــــهد السياسي 
المغربي لســــنوات طويلــــة، يتوقع أن لا يحقق 
الحزب الإســــلامي نفس النجــــاح الذي حققه 
ســــنة 2011، أو حتى في الانتخابــــات البلدية 
ســــنة 2015؛ فالحزب الذي شــــدّد مــــرارا على 
محاربة الفساد، لم ينجز الكثير من وعوده في 
هذا السياق. وهذا ما يدفع إلى وضع الأحزاب 
الإسلامية في سياق الرؤية الجديدة لتفاصيل 
عيش المواطن في جزء من عالم يتغير بشــــكل 

سريع كل يوم.
لا يمكــــن إنكار أن الإســــلاميين في العديد 
من الدول العربية تمكنوا من الصعود بشــــكل 
ملفــــت بعــــد أحــــداث الربيــــع العربــــي، وهو 
صعــــود يعود في جزء منــــه إلى قوة الخطاب 
الأيديولوجــــي الــــذي اكســــتح المجــــال العام، 
مســــتغلا قلة الخبرة لدى المواطن في التعامل 

مع الحريات السياسية.
لكــــن، بعد حزمة الإصلاحات الدســــتورية 
التي مكنت المغرب من الحفاظ على الاستقرار 
الداخلي والسلم المجتمعي والتشريك الأقصى 
للمواطن في كل أوجه الحياة العامة (متبوعة 
بطفرة اقتصادية ملفتة وفلســــفة دبلوماسية 
جديدة أيضا)، أصبح أمر الإسلاميين مكشوفا 
بشكل نسبي وبان عجزهم عن التقدم ببرامج 
عمليــــة تخــــرج المغاربة من أزماتهــــم اليومية 

والمباشــــرة، وعلا صــــوت المعارضــــة، أحزابا 
ومواطنــــين، للمطالبــــة لا بإســــقاط النظام بل 
بالإصــــلاح؛ وهذا يدل على أن عهدا جديدا من 
العقد بين المواطــــن والدولة قد بدأ في البروز 
بعيدا عــــن الخطابــــات التي يمكــــن أن تبقي 
العلاقة التعاقدية المدنية بين الفرد والمؤسسة 

في مراحل متخلفة من الزمن.
لذلــــك، يرى المراقبون أن حالة الاســــتقرار 
والتطور التي يعرفها المغرب ستتواصل بغض 
النظــــر عما تفرزه الاســــتحقاقات الانتخابية؛ 
ومردّ ذلك، وفق جواد الكردودي، رئيس المعهد 
المغربي للعلاقــــات الدولية، إجماع كافة أفراد 

الشعب المغربي حول المؤسسة الملكية.
وتمثل المؤسســــة الملكية المغربية الضامن 
لوحدة الدولــــة والمجتمع، لمــــا يمثله موقعها 
المتعالــــي عــــن الأحــــزاب والمنتمي إلــــى كامل 
التــــراب المغربي مــــن قوة قادرة على تســــيير 
الحياة العامة وبناء منظومة سياسية تعددية 
وتنافســــية ولكنهــــا خاضعــــة لقــــوة الحفاظ 
على الوحــــدة والتماســــك المجتمعي والأهلي 

للمغاربة، وهذا يمثل نقطة قوة للمغرب.

المواطنة التشاركية

أصبحــــت المواطنــــة التشــــاركية مفتــــاح 
الاســــتقرار داخل المنطقة العربية التي تتسم 
بهشاشــــة بنيتها وســــرعة تأثرهــــا بالخطاب 
العاطفــــي. وهــــو الأمــــر الذي يفــــرض القيام 
بإصلاحــــات جذريــــة على مســــتوى القوانين 
التــــي تنظم الحيــــاة السياســــية فــــي الدول 
وترجــــح الكفة إلــــى العلاقــــة المباشــــرة بين 
المواطــــن والمؤسســــة الوطنيــــة الأقــــرب إليه 
وهي المؤسســــة المحلية، وهذا ما ســــعى إليه 
المغرب وتجسّد في تأكيد العاهل المغربي على 
ضــــرورة تمثيل الأقاليــــم الجنوبية والجهات 
الداخلية في الانتخابات، ناخبين ومنتخبين.

وقــــد كتب مايــــكل روبين، العضــــو البارز 
بمركــــز التفكير الأميركي (أميركــــن أنتربرايز 
البرلمانيــــة،  الانتخابــــات  أن  إنســــتيتيوت)، 
التي تجرى اليوم في المغرب، تشــــكل ”فرصة 
إضافية لســــكان الأقاليم الجنوبية لممارســــة 
حقهم في المواطنة، في إطار منفتح وشــــفاف، 

للتقرير بشأن مستقبلهم الشخصي“.
ونقلت وكالة المغربــــي العربي للأنباء عن 
روبين، وهو مســــؤول ســــابق بــــوزارة الدفاع 
ومتخصــــص فــــي شــــؤون العالــــم العربــــي، 

المواطنــــون  يتوجــــه  ”عندمــــا  إنــــه 

} الرباط - تتجاوز نســـبة الشباب في المغرب 
65 في المئة من نســـبة الســـكان وهـــو رقم مهم 
للغايـــة إذا مـــا تمت مقارنته مـــع دول الجوار، 
حيث يمثل شـــباب المغرب وحده عشـــر شباب 
المنطقة، وهـــي ميزة مهمة لدولـــة كالمغرب لها 
وزنها الإقليمي والدولي، وأي خطوة في مسار 

الديمقراطية تحسب لصالحها.
ويكتسي الانخراط الفعلي للشباب المغربي 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة أهميـــة بالغة في 
تطوير الممارســـة السياســـية واســـتكمال هذا 
المســـار. وإذا كانت فئة الشـــباب تشكل، حسب 
إحصائيـــات للمندوبيـــة الســـامية للتخطيط، 
40 بالمئـــة مـــن الكتلة الناخبة، فـــإن أهمية هذا 
الانخـــراط تتجلـــى أيضـــا فـــي كونه ســـيتيح 
صياغـــة أفـــكار جديدة وبـــروز قيـــادات بروح 
مبتكرة تســـاهم في صناعة القرار السياســـي، 
وفي تطور المجتمع ورقيه على كافة المستويات.

الدستور داعم للشباب

جاء دستور 2011 بمجموعة من الضمانات 
التـــي نصـــت علـــى دور الشـــباب فـــي الحياة 
السياســـية وكانت بمثابـــة المحفز له، ولعل من 
أهمهـــا ما تضمنـــه الفصل الـ33 من الدســـتور 
مـــن تنصيص علـــى ضرورة اتخاذ الســـلطات 
التدابيـــر اللازمـــة لتوســـيع وتعميم إشـــراك 
الشـــباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وتسهيل ولوجهم للحياة الثقافية 
عبر مساعدتهم وتشـــجيعهم على الاندماج في 

الحياة الفاعلة في المجتمع.
ونص الفصـــل الــــ170 من الدســـتور على 
إحـــداث مجلس استشـــاري للشـــباب والعمل 
الجمعياتـــي يكـــون بمثابـــة هيئة استشـــارية 
تعمل علـــى تقديم المشـــاريع والبرامج الهادفة 
إلـــى إدماج الشـــباب في لب الشـــأن العام عبر 
تقـــديم الاقتراحات حول كل موضوع اقتصادي 

وثقافي يهم هذه الفئة.
كمـــا تم إصـــدار قانـــون تنظيمـــي يتعلق 
بالأحزاب السياســـية باعتباره ترجمة حقيقية 
لمـــا جاء في الدســـتور الجديد الـــذي نص على 
ضـــرورة إدراج الأحـــزاب لفئـــة الشـــباب فـــي 
الهياكل التقريرية للحزب وإعطاء نسبهم فيها، 
وعلـــى ضرورة العمل على إدماج هذه الفئة في 
الحياة السياســـية وترسيخ هذه الممارسة. كما 
عـــزز دســـتور 2011 تخصيص حصة للشـــباب 
في الانتخابات على مســـتوى اللائحة الوطنية 
بالتخفيـــض في ســـن الترشـــيح إلى 18 ســـنة 

ليطابق سن التصويت.
المشـــاركة  قضيـــة  أن  ملاحظـــون  ويـــرى 
السياســـية للشباب طرحت نفسها بإلحاح منذ 
دخول المغرب في المرحلة الإنمائية التي شهدها 
ويشـــهدها اليـــوم في ظل متغيرات سياســـية، 
اقتصاديـــة، وثقافيـــة مصاحبـــة  اجتماعيـــة، 

لمجموعة من التحولات.
وحســـب إدريس الكريني، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعة القاضي عياض، فإن المشـــرع 
المغربي التفت في التجارب البرلمانية الســـابقة 
إلـــى ضعف تمثيلية الشـــباب داخـــل البرلمان، 
لذلك أقر بإحداث لوائح خاصة بهذه الفئة، مما 
مكن مجموعة من الفعاليات والكفاءات الشـــابة 
من ولوج المؤسســـة التشـــريعية التـــي تتمتع 

بصلاحيـــات مهمـــة جدا فـــي مجال التشـــريع 
ومراقبـــة العمل الحكومي وســـن السياســـات 
العموميـــة، وكذلـــك في مجـــال الدبلوماســـية 

البرلمانية.
لكـــن رغـــم ذلك مازالـــت هنـــاك البعض من 
مظاهـــر عـــدم الثقـــة بـــين الشـــباب والنخبة 
السياســـية، حيث تظهر الإحصائيات أن نسبة 
مهمة من الشـــباب لا يثقون فـــي جدوى العمل 
السياســـي وأن نســـبة ضئيلة جـــدا منهم هي 
التي تمارســـه فعليـــا. ويرى متابعون للشـــأن 
المغربي ضرورة ترجمة النصوص الدســـتورية 
والقانونيـــة المشـــجعة للشـــباب فـــي العمـــل 
السياســـي للتوصل إلى حلول لعزوف الشباب 

عن الحياة السياسية.
وترجـــع مجموعة من الباحثـــين والمهتمين 
بالدراسات المتعلقة بالحقل السياسي، الأسباب 
الكامنة وراء تعاظم ظاهرة العزوف السياســـي 
بالمغـــرب، إلى غياب مـــدارس التكوين الحزبي 
داخل الأحزاب السياســـية، كما أن المؤسســـات 
الحزبية لا تؤدي وظيفتها المخوّلة لها من طرف 
الدســـتور وقانون الأحـــزاب المتمثلة في تأطير 
المواطنـــين وتربيتهم على الثقافية السياســـية 

وقيم المواطنة.

تفعيل المشاركة

تعتبر الأحزاب السياســـية مـــن أهم آليات 
تفعيل هـــذه المشـــاركة باعتبارها آليـــة لإفراز 
نخـــب، ولما لهـــا من قـــدرة قانونيـــة من خلال 
الانتخابـــات، على تحمـــل مهمة التســـيير في 
بلد ما ومهمة التشـــريع فيه مـــن خلال المقاعد 
المخصصة للشباب داخل قبة البرلمان وتمثيلية 
الأحزاب فيها، إضافة إلـــى الأحزاب هناك دور 
المجتمع المدنـــي لما يلعبه من أدوار مهمة داخل 
المشـــهد السياســـي، وقد أبان الشباب المغربي 
في الحقل المدني عن قدرات ومهارات مهمة في 
التسيير إلى درجة أن الغالبية تتوجه إلى هذه 

المنظمات أكثر من المنظمات السياسية.
شـــدّد إدريس الكرينـــي، أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة القاضـــي عياض، في تصريح 
نقلتـــه وكالة المغـــرب العربي للأنبـــاء، على أن 
فتح المجال أمام الشـــباب للمشـــاركة في إعداد 
السياســـات العمومية، مســـؤولية يفترض أن 
تتحملهـــا كل من الدولة والأحزاب السياســـية 
باعتبارهـــا مشـــتلا ومـــدارس لتجـــدد النخب 
السياســـية وتكريـــس الممارســـة الديمقراطية، 
لا ســـيما أن وجـــود الشـــباب داخـــل الهيئات 
السياســـية من شـــأنه أن يعطي لهذه الأحزاب 
ديناميـــة وحركيـــة أكثر وانفتاحـــا أعمق على 
التحـــولات الاجتماعيـــة، معتبـــرا أن حضـــور 
الشـــباب في مجلس النواب من شـــأنه أن يعزز 

نجاعة أداء المؤسسة التشريعية.
وفي تحليلـــه لعلاقات الأحزاب بالشـــباب، 
ذكـــر الكرينـــي أن الطابـــع العـــام الـــذي يميز 
علاقـــة القطاعـــات الشـــابة مـــع الأحـــزاب هو 
التوتـــر أكثر منه علاقـــات التواصل، ومرد ذلك 
تغييب الديمقراطية الداخلية داخل بعض هذه 
التنظيمات، و“هيمنة التزكيات غير الموضوعية 
التـــي غالبا ما تراهن على فئـــات معينة“، مما 
يؤدي في النهاية إلى تهميش الكفاءات الشابة 

ويدفع بهذه الفئة إلى مغادرة أحزابها.

[ مناسبة لسكان الأقاليم الجنوبية لتجسيد المواطنة التشاركية وتأكيد نظرتهم لمبدأ تقرير المصير
[ انتخابات المغرب.. ترجمة للنصوص الدستورية المحفزة للشباب المغاربة يصوتون في منافسة قوامها الاستجابة لمطالبهم

[ المؤسسات الحزبية لا تؤدي وظيفتها في تشجيع الفئة الشابة
المواطنة التشــــــاركية مفهــــــوم أصبح اليوم 
معيارا في اختيار الأحزاب التي ســــــوف 
ــــــل المواطن فــــــي البرلمان. فمشــــــاركة  تمث
المواطن بشــــــكل مباشــــــر في عملية البناء 
والإصلاح وخدمة مصالحــــــه تعد البوابة 
الرئيسية اليوم في الحفاظ على الاستقرار 
ــــــا عربية  والســــــلم المجتمعــــــي في جغرافي
تتميز بالتنوع والثراء والهشاشــــــة أيضا؛ 
ــــــة التي يعيش  ــــــات البرلماني وفي الانتخاب
على وقعها المغرب اليوم تأكيد على كيفية 
احتواء أزمة الحداثة السياســــــية وتحويل 
المواطن من مشــــــاهد سلبي إلى فاعل في 

البناء.

تعد المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات من بين أبرز مظاهر الانخراط الديمقراطي، 
في إطار الترجمة الفعلية للحقوق السياســــــية الكونية للإنسان التي نصت عليها من جهة 
مختلف المواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بالحريات الأساســــــية، وكرســــــتها الدســــــاتير 
ــــــة على نطاق واســــــع من جهة أخرى؛ وهــــــي مبادئ آمن بها المغرب وســــــعى إلى  الوطني
تطبيقها نصا، عبر الدســــــتور، وفعلا عبر حث الشــــــباب على المشــــــاركة في الانتخابات، 

ناخبين ومنتخبين.

تشـــكل  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
فرصـــة إضافية لســـكان الأقاليم 
الجنوبيـــة لممارســـة حقهـــم فـــي 

المواطنة

◄

علـــى  جديـــد  تأكيـــد  الانتخابـــات 
المســـار الإصلاحـــي الـــذي اختـــار 
أن يســـير فيـــه المغـــرب وفـــق ما 
يتناسب مع طبيعته وخصوصيته

◄

والتجييـــش  الاحتقـــان  ظـــروف 
الجماهيـــري الذي عرفتـــه الحملة 
الانتخابيـــة الحاليـــة مؤشـــر على 

مشاركة واسعة للفئة الناخبة

◄

W

المشاركة في صناعة القرارالمغاربة محبطون من البرامج الانتخابية لكن سيصوتون

الصحراويون إلى صناديق الاقتراع، ستكون 
لديهــــم فرصة للتقرير بشــــأن مســــتقبلهم في 

إطار من المساواة“.
وإذا كانت الاستحقاقات البرلمانية الراهنة 
تعبر في شــــكلها وجوهرها عــــن نقلة نوعية 
تشهدها الساحة السياسية بالمملكة المغربية، 
وتبرز تطلــــع المغاربة إلى تعزيز الديمقراطية 
والتنمية وبناء دولة الحق والقانون وتكريس 
دولــــة المؤسســــات، فــــإن هذه الاســــتحقاقات 
تشكل بالنسبة إلى ســــكان الأقاليم الجنوبية 
محطــــة تاريخيــــة وموعــــدا جديدا لتجســــيد 
إرادتهــــم القوية للمســــاهمة فــــي إنجاح كافة 
بالوحدة  والتشــــبث  الوطنية  الاســــتحقاقات 

الوطنية.
وممــــا لا يدع مجالا للشــــك هــــو الحماس 
المتزايــــد الــــذي يعبــــر عنــــه أبنــــاء الأقاليــــم 
الجنوبيــــة في جميــــع المحطــــات الانتخابية 
البرلمانية والجماعية والدســــتورية؛ فالأقاليم 
الجنوبيــــة، وفق تقرير لوكالة المغربي العربي 
للأنباء، تعرف دائما بتســــجيل أعلى نســــبة 
مشــــاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات 
الانتخابية المحلية والوطنية (أزيد من 82 في 
المئة خلال الانتخابــــات الجماعية والجهوية 

الأخيرة).
ويتــــوزع المترشــــحون، حســــب الدوائــــر 
الانتخابيــــة بهــــذه الجهة، إلى 57 مترشــــحا 
بدائرة العيون، و24 مترشحا بدائرة السمارة، 
و22 مترشــــحا بالدائــــرة الانتخابية لطرفاية، 
و18 مترشــــحا بدائرة بوجدور. ويمثل هؤلاء 
المرشــــحون مختلــــف الأحزاب المشــــاركة في 

الانتخابات.
الخبيــــر  الفاتحــــي،  عبدالفتــــاح  وأكــــد 
الاستراتيجي في قضايا الصحراء والشؤون 
الأفريقيــــة، لـ“العــــرب“، أن نجــــاح المغرب في 
الانتقــــال بالأقاليــــم الجنوبيــــة مــــن القبليــــة 
إلــــى الدولــــة المدنيــــة يتجســــد اليــــوم واقعا 
بالانخــــراط الفعلــــي في الأحزاب السياســــية 
الوطنية والاشتغال طبقا لقوانينها الداخلية 
وأيديولوجياتهــــا، حيث كل الأحزاب المغربية 
الوطنيــــة يمكن أن تكــــون ممثلة فــــي توافق 
تام مــــع توجهات هذه الأحزاب في التشــــكيل 

الحكومي.
وهنــــاك مــــن المراقبين من يقول إن نســــبة 
المشــــاركة العالية ترتبط أساسا بنزوع قبلي، 
حيث أن المرشــــح يكون شــــخصية مؤثرة في 
القبيلة، ورغم تغيير اللون السياســــي لأعيان 
الصحــــراء يبقــــى التصويت على الشــــخص 
وليس الحزب، لكن الفاتحي أشــــار إلى أنه تم 
اليوم تســــجيل انتماءات تاريخية إلى أحزاب 
سياســــية وطنية عريقة ومهيكلة. وتعزز ثقة 
أبنــــاء الأقاليــــم الجنوبية في قــــدرة العملية 
السياســــية علــــى الاســــتجابة لحتياجاتهــــم 
الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم، فرص 
أبنــــاء الأقاليــــم الجنوبية في المســــاهمة في 

تنمية وطنهم الأم. 
ويشهد بذلك الأكاديمي اليوناني، نيكوس 
ليغــــروس، بقوله ”إن انتخابات اليوم تشــــكل 
فرصــــة جديدة للصحراويــــين للتصويت بكل 
حرية، وهي تقدم دليــــلا على ديمقراطية حقة 

يعيشها المغرب بمختلف أقاليمه وجهاته“.
وأضــــاف ليغــــروس، فــــي أحدث دراســــة 
نشــــرها حــــول الصحــــراء المغربيــــة، ”عندما 
تحاول البوليســــاريو بــــكل الوســــائل إقناع 
العالم بأنها تمثل شعبا، فهي تفتقد المصداقية 
لكونها تتفادى تنظيم أي استشارة انتخابية 
حتى في المناطق التي تزعم أنها تتواجد بها. 
في حين أنه فــــي الأقاليم الجنوبيــــة للمملكة 
المغربيــــة بإمكان الصحراويين التصويت بكل 

حرية ودون أي مخاوف“.

{لا يهمني من هم الأشـــخاص الذين أتنافس معهم في الدائرة الانتخابية التي أترشـــح فيها بقدر ما يهمني إقناع الناخبين ببرنامج 
الحزب الذي أمثله}.

لبنى العمري
وكيلة لائحة حزب الإصلاح والتنمية

مليون و ٧٠٢ ألف و ٥٩٢ ناخبة وناخبا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم ٣٩٥ نائبا 
ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة. الانتخابات المغربية
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الداخلية داخل بعض التنظيمات السياسية}.

إدريس الكريني
محلل سياسي مغربي

} الرباط - تقول جل التوقعات في قراءتها 
للمشـــهد الانتخابي في المغرب إن المنافسة 

على المراتب الثلاث الأولى ستكون بين:

حزب العدالة والتنمية (إسلامي)

 يدخـــل هـــذه المنافســـة علـــى تصـــدر 
الانتخابات بقوة قيادته السياســـية الممثلة 
في أمينه العـــام، عبدالإله بن كيران. وتكمن 
مواطـــن قوته فيما وصفه عمر الشـــرقاوي، 
أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية 
بـ"الآلـــة الانتخابيـــة الهائلـــة التـــي عملت 
بشـــكل كبير على تنشـــئة وتأطيـــر أعضاء 
هـــذا الحـــزب"، أما أبرز نقـــاط ضعف حزب 
العدالـــة والتنمية، فهـــي للمفارقة انجازته، 
حيـــث يمكن اعتبارها نقاط قوة وضعف في 
الوقت نفســـه حســـب زاوية النظر إليها من 
طرف شرائح كبيرة من الناخبين، خصوصا 
بعض القرارات التي اعتبرت لا شعبية التي 

أثرت على الطبقة الوسطى وحتى الفقيرة.

حزب الأصالة والمعاصر (يمين)

يدخل حلبـــة التنافـــس الانتخابي على 
تصـــدر الانتخابات بحصولـــه على صدارة 
الأحـــزاب في عـــدد المقاعد فـــي الانتخابات 
البلديـــة الأخيـــرة التي جرت في ســـبتمبر 
2015، وحصده أغلب أصوات القرى في هذه 
الانتخابات، ورئاســـته لـ5 جهات، من أصل 
12 جهـــة في البلاد، بعـــد تحالفه مع أحزب 

أخرى معارضة ومشاركة في الحكومة. 
ويستند الحزب في منافسته على تصدر 
الانتخابـــات، أو الحلول ثانيا فيها على أقل 
تقدير، حســـب عمـــر الشـــرقاوي، على "قوة 
انتخابية مسنودة بأعيان البوادي"، فـ"قوة 
الأعيـــان توفر للحـــزب القوة الماليـــة التي 
تعتبر أساســـية فـــي الاقتصـــاد الانتخابي 
بالبلاد". ويضيف الشرقاوي، أن الحزب "قام 
بعلمية استقطاب واســـعة للنخب المحترفة 

فـــي الانتخابات" من أحزاب أخرى. أما أبرز 
نقـــاط ضعفـــه، حســـب المتحدث، فهـــي أنه 
"دائما ســـيبقى متهما بأنه الذراع الحزبية 
للدولـــة"، وهـــو ما ســـماه بعـــض المحللين 
بـ"خطيئـــة الولادة فـــي أحضان الســـلطة" 
(تأســـس في 2008 على يد فؤاد عالي الهمة 
الوزير المنتدب الســـابق فـــي الداخلية، قبل 
اســـتقالته منه في 2011، وتعيينه مستشارا 

للعاهل المغربي الملك محمد السادس).

 حزب الاستقلال (محافظ)

 يدخـــل دائـــرة المنافســـة علـــى المراتب 
الثـــلاث الأولـــى، وإن كانت جـــل التوقعات 
تقـــول إن حظوظه فـــي تصـــدر نتائج هذه 
الانتخابـــات ضعيفـــة مقارنـــة مـــع حزبي 
العدالـــة والتنميـــة والأصالـــة والمعاصرة، 
مرجحة استقراره في المرتبة الثالثة، بعدما 

كان حل ثانيا في انتخابات 2011.
في رصيد الاســـتقلال في هذه المنافسة 
حصولـــه علـــى أكبر عـــدد مـــن المقاعد في 
(الغرفة  المستشـــارين  مجلـــس  انتخابـــات 

الثانية) في أكتوبر 2015.
عمـــر  حســـب  الحـــزب،  يتمتـــع  كمـــا 
الشـــرقاوي، بـ"آلة تنظيمية قوية ومنظمة لا 
تؤثـــر عليها كثيرا شـــخصية قائد الحزب"، 
ذلـــك أن "الآلة الانتخابية للحزب ظلت خلال 
9 محطـــات انتخابية برلمانية تشـــتغل بكل 
فعالية وإن بدرجـــات متفاوتة". يضاف إلى 
ذلك اســـتفادة الحزب مما سماه الشرقاوي 
"المصالحة"، التي تمت في الشـــهور الأخيرة 
بين قيـــادة الحزب وتيار "لا هـــوادة"، الذي 
عارض انتخاب الأمين العام الحالي، حميد 

شباط، في 2012، وطعن في شرعيته.
وبخصـــوص نقـــاط ضعـــف الحزب في 
هـــذا التنافس الانتخابي، يقول الشـــرقاوي 
إن أبرزها "عدم وضوح المواقف السياســـية 
للحزب، فمرة يغازل حزب العدالة والتنمية 
ومـــرة يهاجمه، كما أنـــه لا يعبر عن موقف 
واضـــح مـــن حـــزب الأصالـــة والمعاصرة".  
وبحســـب الشـــرقاوي فقـــد تجلـــى ذلك في 
"خـــروج الحـــزب الغامض مـــن حكومة بن 
والتحاقـــه بالمعارضـــة  كيـــران فـــي 2013، 
ثـــم انتقالـــه الغامض إلى أخذ مســـافة من 

المعارضة.

ثلاثة أحزاب مغربية كبرى تتسابق على رئاسة الحكومة 
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} يكاد حراك الرئيس سعد الحريري في 
مسألة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان يعبّر 
عن أبوة للنظام السياسي اللبناني بنسخته 

الاستقلالية، فيما تسعى القوى اللبنانية 
المتفرّقة إلى التسلل نحو نسخ أخرى يراد 

استحداثها تجاوزا لنظاميْ الميثاق عام ١٩٤٣ 
والطائف عام ١٩٨٩.

ويكاد الرجل يتوسّل وحيدا وصول 
رئيس، مسيحي، إلى قصر بعبدا، فيما لا 
يبدو أن الكثير من مشارب السياسة في 

البلد متلهفين لانتخاب رئيس يوقف المهزلة 
الدستورية التي تمنع انتخاب رئيس 

الجمهورية المسيحي الوحيد في هذا الشرق.
ويكاد المرشحان الجديان الباقيان على 

طريق بعبدا، سليمان فرنجية وميشال 
عون، يوكلان أمر إيصالهما إلى باب القصر 
لزعيم تيار المستقبل، وكأن الأمر ليس شأنا 
مسيحيا يرتبط بموقع المسيحيين في لبنان 

وفي هذا الشرق.
المسيحيون غير متفقين على مرشح 

واحد يفرضونه على المسلمين، ولكل من 
الفرقاء المسلمين مرشحهم المسيحي، فيما 

البطريركية المارونية منهمكة في الدفاع عن 
الموقف المسيحي الأول وفق غرائز الزائرين 

وأهواء الساسة الذين يتحرّون مظلة بكركي 
غطاء كنسيا لخيباتهم وعجزهم وعقم 

أدائهم.
باختصار يكاد همّ بعبدا أن يكون همّ 

الحريري وحده. لحزب الله مشروع وأجندة 
يتماهيان مع ذلك في طهران في طموحاتها 

من صنعاء نحو بيروت، مرورا بعواصم 
الخليج وبغداد ودمشق. يبدو لبنان بالنسبة 
إلى الحزب تفصيلا تافها على هامش الورش 

الكبرى في المنطقة والعالم، وبالتالي يبدو 
الصراع حول بعبدا جلبة صبيانية يتسلى 

بها أصحاب الشأن على نحو يلهي اللبنانيين 
عن ملاحقة خطايا الحزب في سوريا. وإذا ما 
طُلب من الحزب موقف يرفد حلفاءه (طالما أن 
المرشحينْ حليفاه)، فيأتي الرد صمتا ملتبسا 

من جهة، أو إظهار تمسك لفظي بترشح 
ميشال عون من جهة ثانية، أو التلطي وراء 

مواهب الرئيس نبيه بري في التسويق 
لسلّته من جهة ثالثة.

وحده سعد الحريري يطرق الأبواب، بابا 
بعد باب، مسوّقا لمبادرات موجعة بشّرت 

بالخصم سليمان فرنجية رئيسا، ليلحقها 
بمبادرة أخرى تسوّق لميشال عون رئيسا. 

وبين الأول والثاني مشترك التحالف مع 
محور الممانعة ببُعديه السوري والإيراني 

إقليميا، وبُعد التحالف مع حزب الله محليا. 
وفي سريالية الأمر أن ”ابن السعودية“ يجهد 

لاهثا لترتيب أمور ”أبناء إيران“ وتعبيد 
السبيل لهم على رأس النظام السياسي 

اللبناني برمته.
يريد سعد الحريري إفهام الطبقة 

السياسية اللبنانية أنه لم يفهم السعي 
الدؤوب الذي ما برح يجري من أجل 

تغيير النظام السياسي اللبناني وتغيير 
قواعد اللعبة فيه. يوحي الرجل لخصومه 
قبل حلفائه بأن أذنيه لا تسمعان الهمس 

الخبيث الذي تبثّه المواقف من أجل الإطاحة 
والعبور نحو نظام سياسي  بـ”الطائف“ 

يفرض محاصصة تتناسل من منطق فائض 
القوة عند حزب الله. فإذا صعُب تمرير 

”المؤتمر التأسيسي“ العزيز على قلب السيّد 
حسن نصرالله، فإن للعبور نحو ما بعد 

الطائف سبلا أخرى.

يرفض تيار المستقبل وأنصار الطائف 
”سلة“ الرئيس نبيه بري كشرط سابق 

على انتخاب أي رئيس للجمهورية. ينضم 
البطريرك الماروني بشارة الراعي منذ أيام 

إلى الفريق الرافض لمنطق ”السلة“، ذلك أنها 
تتجاوز القواعد الدستورية وتفرض تكبيلا 

لرئيس الجمهورية المسيحي، لا سيما في 
مسائل لا صلاحية له بها، كما أنها تكبح 

النظام السياسي اللبناني ببدع طارئة تفرض 
الاستثناء بصفته نهجا دائما لإدارة البلد.

ألفباء الدستور اللبناني تفرض انتخاب 
رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب. 
وإذا ما كانت عملية الانتخاب تتمّ تاريخيا 

وفق تفاهم إقليمي دولي يوحي باسم 
الرئيس، فإن قواعد العمل الداخلي تتم 

وفق أصول بيتية يوحي بها ”الطائف“. 
يُجري الرئيس مشاورات نيابية هي أشبه 

بانتخابات، يقوم النواب من خلالها بتسمية 
مرشحهم لتشكيل الحكومة، وحين يأخذ 

الرئيس رغبة البرلمان في الاعتبار، يُصدر 
مراسيم التكليف ويترك لرئيس الحكومة 

المكلّف تشكيل الحكومة وفق الأحجام 
البرلمانية ومداولات الساعة وظروفها.

لرئيس مجلس النواب اللبناني منطقٌ 
يراد له أن يكون حكيما. تتأسس ”سلة“ 

بري على مسلمة أن عدم اتفاق اللبنانيين 
على رزمة من التفاهمات تتعلق باسم رئيس 

الوزراء وتشكيلة الحكومة المقبلة وقانون 
الانتخابات، سيحرم رئيس الجمهورية 

المنتخب من مفاعيل عملية الانتخاب التي 
طال انتظارها منذ مغادرة الرئيس ميشال 
سليمان لقصر بعبدا (مايو ٢٠١٤). يوحي 
كلام الرجل أن للأمر سوابق كثيرة، وأن 

التعطيل بات أصل اللعبة وليس هامشها 
وأن التعامل مع ”الأمر الواقع“ بات يتطلب 

الالتفاف على الدستور وإلحاقه بقواعد 

أخرى تعوّض ثغرات ”الطائف“ وعوراته.
وللتعطيل، منذ اعتصام تحالف الممانعة 

في وسط بيروت ومواجهات ٧ مايو ٢٠٠٨ 
وحكاية الانقلاب على حكومة سعد الحريري 

مرورا بالقمصان السود ومنازلات متقطعة 
أخرى، عنوان واحد ووحيد.

يقف حزب الله وراء أي تعطيل لأي قرار 
أو تشكيل أو مفترق لا يتحكم به. يسعى 
الحزب دون مواربة إلى فرض ”الشيعية 
السياسية“ التي يتحكّم بها على النظام 
السياسي اللبناني، فإذا ما كان ”السلاح 

زينة الرجال“ لفرض ذلك يوما، فإن السلال 
والتفاهمات الجانبية والخلفية واتفاقات 
الطوارئ (على ما نتج عن اتفاق الدوحة) 
هي ترياق المعالجات في أيام لاحقة حتى 
سقوط النظام السياسي برمته في حضن 

الحزب لبنانيا وحاضنه في طهران إقليميا. 
باختصار ينطلق بري من مسلّمة أن التعطيل 
لم يعد طارئا وعرضيا، بل بات تقليدا لبنانيا 

أصيلا في صلب النظام السياسي اللبناني.
قد يعتبر المنتقدون لمقاربات سعد 

الحريري أنها تمثّل استسلاما لخيارات حزب 

الله في بعبدا. فشل الحريري وتحالف ١٤ 
آذار في تسويق مرشح ينتمي إلى حلفهما 

السياسي، فراحا تاليا للقبول بحليف الحزب 
سليمان فرنجية، وحين لم يفتح الحزب 

الطريق لـ”بيك زغرتا“ ذهب يلوّح بإمكانية 
القبول بمرشح الحزب الوحيد ”جنرال 

الرابية“ ميشال عون. 
لكن تاه عن بال المنتقدين أن الحريري 

يريد رئيسا للبنان، فيما الحزب يريد لبنان 
برمته، وأن ذهاب اللبنانيين لانتخاب مرشح 

الحزب رئيسا، لا يتّسق مع أهداف الحزب 
في جعل المؤسسات اللبنانية داخل أجندته 

وتعمل تحت رعايته.
يُحسب لسعد الحريري، من حيث يدري 

أو لا يدري، أنه، من خلال حراكه الجديد في 
الأيام الماضية، عرّى المنظومة السياسية 
في لبنان وأخرجها من بطون الاجتهاد 

والتخمين. يسعى المرشح ميشال عون إلى 
ترميم جسوره مع الجميع من خلال رسائل 

الودّ التي أرسلها للجميع. ومع ذلك باتت 
الرابية نفسها تطلق ما يفهم منه تبرّما 

من سلوك حزب الله ومنطق التحالف الذي 
يجمعهما منذ ورقة التفاهم الشهيرة. 

وبات مركز الثقل التاريخي للمسيحيين في 
لبنان في بكركي يضرب بيد من حديد ضد 

الرياح التي تبث سموم إجهاض ”الطائف“ 
وقواعده. بدا أن لبنان الذي لا يستطيع 

انتخاب رئيس دون ضوء أخضر إقليمي 
دولي قادر على فرز مضادات محلية بيتية 

ضد آفات المسّ بخصوصية هذا البلد، بغضّ 
النظر عن مداولات الحريري في موسكو 

والرياض. عاد للمحلية دور أصيل في 
تحصين البلد من تداعيات اختلال القوى 

في المنطقة، وربما في أن ترشيح الحريري 
لفرنجية ثم لعون استهلاك حتى الثمالة من 
خيارات بات اللجوء لغيرها ضرورة واردة.

عزف الحريري وإيقاعات بكركي

{لقاءات رئيس تيار المســـتقبل ســـعد الحريري الخارجية تصب في مصلحة لبنان، والهدف بذل 

كل المحاولات، وتوظيف كل القدرات لمصلحة لبنان وتسهيل الانتخابات الرئاسية}.

محمد الحجار
عضو {كتلة المستقبل} اللبنانية

{ســـعد الحريري أخذ زمام المبادرة وحرك المياه الراكدة في ملف الرئاســـة، الصورة لم تكتمل 

وبحاجة إلى مزيد من التداول على أمل أن تكون الأيام القادمة فرصة للمزيد من التفاهم}.

وائل أبوفاعور
وزير الصحة اللبناني

} تمرين الديمقراطية بالمغرب يتمّ على 
مراحل ولا داعي إلى الشكوى إذا كانت 
الطريق محفوفة بالمخاطر على مكسب 

الديمقراطية، ومنها أيضا. عدم الرفع من 
منسوب نتائجها وامتداداتها إذا لم نحفر 

عميقا لترسيخ جذورها.
نعم ديمقراطية المغرب ليست على شاكلة 

ديمقراطية إنكلترا لأن التربة تختلف، لكن 
هذا لا يعني الوقوف دون العمل على صناعة 

محلية تراهن على مستقبل أفضل وتعتمد 
على المتاح الفكري والاقتصادي والسياسي. 

والمتاح شحيح مع الأسف، إلا من إرادة 
حقيقية للتغيير والإصلاح لمسناها في سلوك 

وخطاب أعلى هرم في الدولة، واستجابة 
أصيلة من القوى المؤمنة بأهمية ما تحقق، 

والطموح إلى الأفضل.
لم يخلف المغرب موعده مع ديمقراطية 

المشاركة عبر الصندوق كمكتسب ديمقراطي 
مع ما تعتريه من مطبات وحوادث طريق. فما 
تفرزه الصناديق تعبير عن إرادة من وضعوا 
أوراق التصويت داخل الصندوق، وما تفرزه 
الصناديق هو تعبير نسبي عن رأي يمكن أن 

يتغير غدا في ظروف وسياقات مغايرة.
نعم هناك توحّش الريع وتغوّل الفساد 

وثقوب في جلباب الطبقة الوسطى التي 
تشكل درعا واقيا من أيّ صدمات اجتماعية 

قاتلة. فبماذا يمكن محاربة هذا الثلاثي 
الخطير؟ هل بالانسحاب من الساحة وتركها 
لضباع السياسة تنهش في جسم المجتمع؟ 

أم بتكوين رادع من الديمقراطية والمشاركة 
والإصرار على معادلة الإصلاح والاستقرار 

دون مساومة على هذين المكسبين.
المغرب ليس سوريا، وما يحدث في 

هذا البلد العزيز علينا ليس سببه غياب 
الديمقراطية، أو لأن المواطن السوري أراد 

مقايضة أمنه واستقراره بالفوضى واختارها 
منهجا لحياته. لا، ما يحدث في سوريا خطة 
جهنمية يمكن أن تسري على كل الدول، حتى 
وإن كانت نسبة الديمقراطية فيها مئة بالمئة.

من يحذرون من سيناريوهات الشرق 
هم في الحقيقة يخوّفون ويرعبون الوطن 

والمواطن المغربي بمصير لا نرغب فيه كلنا، 
إذا هو اختار لونا سياسيا عبر الصندوق 

الزجاجي. هؤلاء يجب أن يعيدوا النظر 
في تكتيكهم الإقناعي ويمارسوا المعارضة 
السياسية بأسسها ومنهجيتها وسلوكها. 

والدستور الذي اختاره المغاربة قانون أسمى 
لتنظيم واقعهم، يعطي المعارضة امتيازات 

معتبرة لا تحتاج إلى إرادة ومسؤولية 
حقيقيتين لتنزيلهما إلى أرض الواقع.

إيلاء المواطن المغربي الأهمية القصوى 
في أي برنامج انتخابي أو سياسي أو 
اقتصادي أو تنموي هو الخيار الأمثل 

للمضي قدما في تحديث المجتمع وتطوير 
عمل المؤسسات المنتخبة بما يتلاءم 

والضرورات الداخلية في تحصين المكتسبات 
وتجنب الإكراهات الخارجية من خلال 
خلق إجماع وطني حقيقي حول تدبير 

القضايا الاستراتيجية الكبرى، ومنها قضية 
الصحراء المغربية.

لقد صادق المغاربة على الدستور المغربي 
بالإجماع في 29 يوليو 2011، وقد شكل 
بشهادة جل المتتبعين منعطفا قويا في 

الحياة السياسية المغربية، وفرصة جيدة 
لتمكين السيادة الفعلية للأمة تمارسها 

مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة 
بواسطة ممثلي الشعب داخل البرلمان.

الانتخابات التشريعية المغربية لهذه 
السنة هي الثانية بعد دستور 2011، 

والذي جاء نتيجة عدة حراكات اجتماعية 
وتراكمات في الممارسة الديمقراطية، شكلت 
لبنة في المضي قدما نحو تحديث المجتمع 

وترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون. 
وتلك الانتخابات ليست سوى إجراء عملي 
وترجمة ليست حرفية للديمقراطية كتدبير 

للاختلاف.
نرى أن إرساء الديمقراطية في المغرب، 

ليس فقط من خلال اشتراط الدستور الجديد 
بأن يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي 
تصدّر الانتخابات التشريعية، والتوسيع 

من صلاحياته، واختصاصات مهمّة للسلطة 
التشريعية، وموقع المعارضة والارتقاء 
بالقضاء كسلطة مستقلة، ورغم أن هذه 
المكتسبات مهمّة، إلا أن تأهيل المواطن 

للانخراط في العملية السياسية هو الكفيل 
بترسيخ تلك المكتسبات وتقويمها عبر توعية 

المجتمع بحقوقه وواجباته.

وبتعبير آخر يجب الاستثمار في الإنسان 
المغربي كي يستطيع إنجاز مواكبة حقيقية 

وفعالة لكل ما يعتمل داخل مجتمعه، وتكوين 
نخبة سياسية ملتصقة بهموم الشعب 

ومشاكله، وكل ولائها لوطنها ومؤسساته. 
فالاستثمار في الإنسان المغربي يجرنا 
إلى الحديث عن ضرورة توفير تعليم 

قوي وتكوين مهني مواكبين للمستجدات 
ومؤسسات صحية مُواطِنة.

التعليم والصحة هما الأساس في 
مصالحة الناس مع السياسة، والطريق 

لوضع ثقتهم في الساسة، وبغير ذلك ستكون 
الطريق طويلة لتحقيق ديمقراطية حقيقية 

ومتأصلة في ثقافة وسلوك المواطن.

الانتخابات بالمغرب.. تمرين ديمقراطي مستمر

تاه عن بال المنتقدين أن الحريري يريد 

رئيسا للبنان، فيما حزب الله يريد لبنان 

برمته، وأن ذهاب اللبنانيين لانتخاب 

مرشح الحزب رئيسا لا يتسق مع أهداف 

الحزب في جعل المؤسسات اللبنانية 

داخل أجندته وتعمل تحت رعايته

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

لل الال اا نن
ربي ب 

م

يجب الاستثمار في الإنسان المغربي 

كي يستطيع إنجاز مواكبة حقيقية 

وفعالة لكل ما يعتمل داخل مجتمعه، 

وتكوين نخبة سياسية ملتصقة 

بهموم الشعب ومشاكله، وكل ولائها 

لوطنها ومؤسساته

الدستور اللبناني يفرض انتخاب 

رئيس الجمهورية من قبل مجلس 

النواب. وإذا ما كانت عملية الانتخاب 

تتم تاريخيا وفق تفاهم إقليمي دولي، 

فإن قواعد العمل الداخلي تتم وفق 

أصول بيتية يوحي بها {الطائف}

إيلاء المواطن المغربي الأهمية 

القصوى في أي برنامج انتخابي هو 

الخيار الأمثل للمضي في تحديث 

المجتمع وتطوير عمل المؤسسات 

المنتخبة بما يتلاءم والضرورات 

الداخلية في تحصين المكتسبات 

وتجنب الإكراهات الخارجية
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آراء
} صنع بعض المعارضين في الأردن قضية 
من صفقة شراء المملكة الغاز من إسرائيل. 

أطلقوا شعارات طنانة تكشف حالا من غياب 
النضج السياسي واعتصموا في عمان. لم 

يطرح هؤلاء سؤالا واحدا في غاية البساطة: 
لماذا صفقة الغاز مع إسرائيل وما البديل من 

الصفقة؟ هل هناك من هو مستعد لبيع الأردن، 
الذي يعاني من أزمة اقتصادية حقيقية، الغاز 

بشروط أفضل؟
في كلّ الأحوال، لا حاجة إلى مزايدات 
ومزايدين في الأردن حيث هناك استعداد 

للعودة عن الاتفاق في شأن الغاز مع إسرائيل 
في حال توفّر غدا من يستطيع تقديم البديل. 

الكلام سهل وإطلاق الشعارات أسهل، فيما 
التظاهر يمكن أن يكون مفيدا لكشف أمر 
واحد. هذا الأمر هو أن هناك، في القرن 

الواحد والعشرين، بين المواطنين العرب في 
الأردن وغير الأردن من يعيش في عالم آخر، 

أقرب إلى أن يكون عالما وهميا.
لعلّ أسوأ ما في التعاطي مع كلّ ما له 
علاقة بالأردن من قريب أو بعيد تجاهل أن 

المملكة استطاعت دائما الدفاع عن نفسها في 
وجه أولئك الذين زايدوا عليها بالوطنية. لا 

يحتاج الأردن إلى دروس في الوطنية من أحد، 
خصوصا من أولئك الذين لا يعرفون شيئا لا 
عن الغاز ولا عن غير الغاز، إضافة إلى أنّ لا 
علاقة لهم بلغة الأرقام. الأردن يعطي دروسا 
في هذه المادة، مادة الوطنية، خصوصا أنه 

تحمّل وما زال يتحمّل أعباء تفوق طاقته.
هناك اتفاق سلام وقّع في العام ١٩٩٤ بين 

الأردن وإسرائيل. بعد توقيع هذا الاتفاق الذي 
أعاد للأردن حقوقه في الأرض والمياه ورسم 
حدود الدولة الفلسطينية التي قد ترى النور 

يوما، ما الذي يمنع الأردن من شراء الغاز 
من إسرائيل في حال وجد أن السعر مناسب 

له؟ أكثر من ذلك، هل تنقص الغاز الإسرائيلي 
جهات على استعداد لشرائه؟

اعتمد الأردن في الماضي على تسهيلات 
في المجال النفطي حصل عليها من العراق 

في أيّام صدّام حسين. هذه التسهيلات لم تعد 
موجودة. استورد الغاز من مصر بعد تحويل 

معامل الطاقة فيه كي تعمل بهذا النوع من 
الوقود. اكتشف مع الوقت أن مصر لم تعد 

قادرة على تلبية حاجاته. تعرّض خط الغاز 
المصري في سيناء إلى ما يزيد على عشرين 

عملية تفجير كبدت الأردن خسائر بقيمة أربعة 
مليارات دولار منذ العام ٢٠١١.

قبل ذلك، وفي عهد محمد مرسي، حين 
كان الإخوان المسلمون في السلطة، استخدم 

الغاز لابتزاز الأردن. كان هذا الغاز يتوقف بين 
حين وآخر من أجل الضغط على الأردن وخلق 
اضطرابات داخلية فيه. هل من يتذكّر ذلك؟ هل 
من يتذكّر محاولات الإخوان المسلمين الإساءة 

إلى الأردن وإيذائه بهدف فرض نفسهم قوّة 
سياسية مهيمنة في المملكة؟

ليست هناك أطراف عربية أو غير عربية 
على استعداد في هذه المرحلة لمساعدة الأردن 

في مجال الغاز خصوصا والطاقة عموما. 
ما هي إذا خيارات الأردن؟ هل مطلوب منه 

الانتحار سياسيا واقتصاديا لإظهار معاداته 
لإسرائيل التي لا فارق لديها إذا اشترى 

الأردن نفطها أم لم يشتره؟ إذا استطاعت 
المملكة الهاشمية توفير ستمئة مليون دولار 

في السنة أين المشكلة في ذلك في وقت تواجه 
موازنتها عجزا كبيرا في ضوء العبء الذي 

يشكله وجود مليون ونصف المليون لاجئ 
سوري في داخل أراضيها؟

مضحك ذلك الذي يتظاهر ضد اتفاق الغاز 
مع إسرائيل، لا لشيء لأن تحمل المسؤولية 
الوطنية شيء، وخدمة إسرائيل عن طريق 

المزايدة على الأردن شيء آخر.
لم يخطئ الأردن يوما في حقّ أحد وذلك 

منذ تأسيس المملكة. على العكس من ذلك، 
أخطأ كثيرون في حقّ الأردن. لا حاجة إلى 
العودة إلى المزايدات العربية التي جعلت 

الأردن يخسر الضفة الغربية والقدس الشرقية 
في العام ١٩٦٧، علما أن الملك حسين كان يعرف 

أن الحرب، التي جرّه إليها جمال عبدالناصر 
جرّا، بسبب غبائه السياسي وسقوطه ضحية 
الشعارات الفارغة التي رفعها، حرب خاسرة 

سلفا.
دافع الأردن عن القضية الفلسطينية، وما 

زال يدافع عنها وعن القدس، كما لم يدافع 
أحد غيره. رسم حدود الدولة الفلسطينية 
عندما أعلن الملك حسين قرار فكّ الارتباط 

بين الضفتين صيف العام ١٩٨٨. قبل ذلك، في 
العام ١٩٧٠، أعاد الأردن المنظمات الفلسطينية 

المسلّحة إلى جادة الصواب بعدما وُجد من 
يعلن أن طريق القدس يمرّ في عمّان. قضى 

الإسرائيلي باكرا  على مشروع ”الوطن البديل“ 
قبل أن يقضي هذا المشروع على الفلسطينيين 

وقضيّتهم. لم يوقع الأردن اتفاق سلام مع 
إسرائيل، إلا بعدما وقعت منظمة التحرير 

الفلسطينية اتفاق أوسلو بحسناته وسيئاته 
وذلك من خلف ظهر الملك حسين.

تكمن أهمّية الأردن في أنّه يتابع مسيرته 
على الرغم من كلّ الصعوبات. لا يتوقّف الملك 

عبدالله الثاني، منذ صعوده إلى العرش، 
عند ما يطلقه أولئك الذين لا يعرفون شيئا 

في السياسة والاقتصاد ومصلحة الأردن 
والأردنيين. لو كان لبنان استطاع استغلال 

ثروته النفطية، هل كان الأردن لجأ إلى 
إسرائيل؟ لن يتمكن لبنان من استغلال هذه 
الثروة نظرا إلى وجود مزايدات ومزايدين 

وسياسيين يمتلكون عقلا عقيما في هذا البلد 

الصغير. ما الذي يفعله الأردن؟ هل ينتظر 
الغاز اللبناني… أو الغاز السوري الموجود 

بكثرة والذي لا ينتظر خروجه من باطن 
الأرض سوى انتهاء حرب المئة سنة الدائرة 

في هذا البلد!
مثلما لم يتردد الأردن في إجراء انتخابات 

عامة في الموعد المحدّد لها، مجددا مجلسه 
النيابي، لن يتردد في حماية مصالحه على 
كلّ صعيد وفي أيّ مجال. فعبدالله الثاني 
مسؤول عن شعب وعن دولة وعن مليون 

ونصف المليون لاجئ سوري. إنّه مسؤول عن 
بلد بكامله، وهو مسؤول في هذا الإطار عن 

إيجاد مصادر الطاقة للمملكة التي تعدّ نفسها 
للمزيد من الاعتماد على الطاقة الشمسية 

وغيرها من الخيارات في المستقبل. ولكن بين 
الوضع الراهن، وبين الوصول إلى مرحلة 
يمكن فيها الاستغناء عن الغاز كلّيا، هناك 

سنوات وسنوات.
مرّة أخرى، يرحّب الأردن بمن يستطيع 

إيجاد بديل من الغاز الإسرائيلي بسعر 
منافس لهذا الغاز. لغة الأرقام لا تخطئ. من 

يخطئ هم أولئك الذين لم يدركوا يوما أن 
الأردن في سعي دائم إلى خفض عجز الموازنة. 

الأكيد أن تظاهرة من هنا وأخرى من هناك لا 
تخفض هذا العجز. ما يخفضه هو التخلص 

من عقد الماضي والتعاطي مع الواقع كما هو، 
وليس مع أوهام لم تجلب على الدول العربية 

سوى الكوارث بكلّ أنواعها.
صمد الأردن في وجه عواصف كثيرة. 

أثبت المرّة تلو الأخرى أنّه دولة حقيقية تمتلك 
مؤسسات راسخة ذات تاريخ عريق وأفكار 
”الثورة العربية الكبرى“ التي صار عمرها 

مئة عام. في الأردن، هناك ملك يقود الشارع 
ولا ينقاد من الشارع. هذا كلّ ما في الأمر لا 

أكثر ولا أقلّ وباختصار شديد…

الأردن والغاز الإسرائيلي… من لديه أفضل؟

{قانون جاســـتا نوع من البلطجة غير المقبولة، ولا يصح أن نقف كمصريين أولا، وكعرب ثانيا، 

مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة للتعرض للسعودية من قريب أو من بعيد}.

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب المصري 

{قانون جاســـتا مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي أرســـى قواعد العلاقة بين الدول، وفق 

القوانين القائمة على مبدأ المساواة والحصانة السيادية للدول}.

محمد عبدالله المبارك الصباح
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} مع تشريع ما يدعى بقانون ”جاستا“ 
الأميركي، رجعت بي الذاكرة إلى سنوات 

طويلة ماضية، عشنا فيها مع كل صور القمع 
والإرهاب الأميركي في حربها ضد العدالة 

الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في 
جميع أصقاع العالم، بدءا بالشعب الأميركي، 
وأعطي هذا الإرهاب الشرعية بذريعة أنها من 
متطلبات حرب باردة ضد عدو شيوعي يقبع 

في الطرف الآخر من العالم.
في ذلك العصر كان الفرد الأميركي يختفي 
خلف الشمس إذا عبّر عن رأيه ضد السياسات 

الأميركية ومبادئها الرأسمالية المتوحشة؛ 
وكانت الولايات المتحدة ترسل جيوشها 
لقصف وقمع الدول والشعوب في حربها 
الدموية ضد الاتحاد السوفييتي؛ وكانت 

الاستخبارات الأميركية، وأتباعها، تُسمي 
كل الوطنيين العرب (المثقفين المنتمين وغير 
المنتمين إلى الأحزاب الوطنية) بالإرهابيين، 
فقط لمواقفهم المبدئية ضد الفكر الرأسمالي.

لم تتورع الولايات المتحدة في عام ١٩٥٨، 
عن إرسال أسطولها لقصف ثورة عبدالكريم 
قاسم في العراق، لأنها ثورة لم تكن تناسب 

المواصفات الاستعمارية الغربية، ولولا وجود 
قطب سوفييتي يحفظ توازن القوى الدولية 

لقُصفت بغداد في ذلك اليوم.
في الستينات كنت لا أزال بين الطفولة 

والشباب عندما أدمنت القراءة، وتعودت أن 
أقرأ كل قصاصة ورق تصلني، ولا أعلم إن 
كان ذلك من حسن أو سوء حظي، حيث أن 

بعض تلك القراءات الثقيلة على عقلي الصغير 
حينها بقيت محفورة في الذاكرة. وربما 

أسوأ ما نهش براءة عقلي في ذلك الزمان هو 
ما كنت أقرأ وأشاهد عن الحرب الأميركية 

في فيتنام (١٩٦٥-١٩٧٣)، بكل تفاصيلها التي 
تقشعر لها الأبدان، وأكثرها بشاعة كانت 

أخبار وصور المدن الفيتنامية التي سُوّيَت 
بالأرض تحت القصف الأميركي، في عمليات 

 “carpet bombing”عرفتُ لاحقا بأنها تُدعى بالـ
وصور الفيتناميين المشردين في العراء، وصور 
أفراد الجيش الأميركي وهم يقطعون الرؤوس 

عن أجسادها.
لم تكن تلك الحرب البشعة الوحيدة في 

ذلك الوقت، حيث كانت دول أميركا اللاتينية، 
شعوبا وأنظمة، تئن من القمع والفوضى 

العارمة (الخلاّقة) التي كانت تنفذها وكالة 
الاستخبارات الأميركية عبر سلسلة من 

الانقلابات الدموية أشاعت كل أنواع القمع 
والتعذيب والإذلال الاقتصادي، وراح ضحيتها 

المئات من الآلاف من شعوب المنطقة، وخلفت 
وراءها مافيات الجريمة والفقر والصراعات 

الداخلية في كل دول أميركا اللاتينية.
كانت الأولى حرب الأرض المحروقة، 
والثانية حربا مخابراتية دموية، ولكن 

استغرق الأمر سنوات كي أفهم أن كل الحروب 
الأميركية البشعة التي تلت إسقاط القنبلتين 

النوويتين على مدينتي ناجازاكي وهيروشيما 
اليابانيتين، تُدعى حروبا بالوكالة، استخدمت 

فيها الولايات المتحدة كل أسلحة الدمار 
الشامل، وكل أنواع الإرهاب الجسدي 

والبوليسي والقمعي، في ذروة حربها الباردة 

ضد شبح يُدعى الشيوعية، والحقيقة أنها 
كانت لتحطيم القوة التي كانت تنافسها في 

العالم، الاتحاد السوفييتي.
نجحت تلك الحروب في تنفيذ عمليات 

الصدمة والرعب والفوضى في تلك البلدان، 
حتى وصلت إلى حالة اللاعودة للاستقرار 
الوطني، مع استمرار صراعاتها الداخلية 

حتى يومنا هذا. خسرت تلك الشعوب 
طموحاتها في العدالة الاجتماعية والاستثمار 
الوطني لثرواتها. لقد تمكنت تلك الحروب من 
إبقاء الهيمنة الخارجية على القرار السياسي 

وعلى الثروات، مع ترسيخ أعمدة الفوضى 
(الخلاقة) في مفاصل البلاد المستهدفة. توقفت 

الحروب هناك، ولكن المصالح الأميركية لم 
تتوقف، بل بدأت تنشر دمارها في كل اتجاه.
ففي صباح يوم ١٣ أبريل ١٩٧٥ استيقظ 

أهل بيروت على خبر بدء القتال بين أطراف 
مسلحة بعد عملية نفذتها مجموعة من 

الملثمين (مجهولي الهوية) بإطلاق النار على 
حافلة ركاب تنقل عددا من الفلسطينيين 

الأبرياء، من النساء والرجال المسنين وقُتلوا 
جميعا، ورغم أن الفاعلين كانوا مجهولي 

الهوية إلا أن تلك الحادثة كانت كافية لإطلاق 
عنان حرب أهلية بين كل الفصائل الفلسطينية 

واللبنانية، على كامل التراب اللبناني. حرب 
أنعشت أسواق ومصانع السلاح الغربية التي 

لم تتوقف عن تزويد كل الأطراف اللبنانية 
المتحاربة بكل أنواع الأسلحة لتبقى مستمرة 

على مدار خمسة عشر عاما، ولا تزال نتائجها 
تعبث بكل المنطقة العربية.

انتهت الحرب اللبنانية بعد سقوط جدار 
برلين وانتهاء الحرب الباردة، ورغم مرور أكثر 

من ربع قرن على ذلك التاريخ، إلا أن لبنان 
يعيش في حالة من الفوضى تحت سيطرة 

أكبر ميليشيا إرهابية مسلحة في الوطن 
العربي ولدت في تلك الحرب بجنسية لبنانية 

وولاء إيراني. والأغرب أن هذه الميليشيا 
تتعامل مع سوق السلاح العالمي خارج إطار 
الدولة أمام أنظار المجتمع الدولي دون رادع.
كانت الحرب الأهلية في لبنان أولى ثمار 
مشروع قوس الأزمات الأميركي الذي كشف 

عنه، فيما بعد، زبغنيو بريجنيسكي، مستشار 
الأمن القومي للرئيس الأميركي الأسبق جيمي 
كارتر، في مجلة التايم الأميركية، في ١٥ يناير 

١٩٧٩، تحت عنوان ”إيران.. هلال الأزمات“ 
هدفه خلق الأزمات في المنطقة العربية 

بواسطة الأصولية الإسلامية والتطرف 
الديني لتكون رأس الحربة في إسقاط الاتحاد 

السوفييتي، وإن مركز ثقل هذا الهلال أو 
القوس، هو إيران. مشروع قوس الأزمات 
أسس الإرهاب عبر الجماعات الجهادية 

التي أطلقت عليهم الاستخبارات الأميركية 
حينها اسم ”المجاهدين“، حتى سقوط القطب 
السوفييتي. وبعد ذلك السقوط المدوي، الذي 
أدى إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام الدولي، 
استبدلت سي آي إيه اسم ”المجاهدين“ باسم 

”الإرهابيين“، ليتحولوا فجأة إلى مصدر 
تهديد للأمن القومي الأميركي.

عاصرت شخصيا كل تلك السياسات 
الأميركية، التي لا مكان لسرد المزيد منها في 

هذه المساحة البسيطة. فبعد الحرب الباردة 
زُجّت منطقتنا العربية في منظومة جديدة من 

السياسات الأميركية الأكثر دموية وتهديدا 
لأمن العالم… فتلك السياسات لم تتوقف عند 

حروب البلقان العرقية والدينية التي أدت 
إلى تفتيت دول المعسكر الاشتراكي مباشرة 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، والتي لا تزال 
شعوبها تئن من آثارها البشعة على حياتهم 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما 
لم تنته عند غزو واحتلال العراق وسياسات 
الإبادة الجماعية للشعب العراقي في أبشع 

حفلات القتل والتعذيب تاريخيا، وتدمير 
العراق بأكمله، واستخدام الإرهاب بهدف 

تقسيمه إلى ولايات متصارعة، لا بل حروب 
المصالح لا تزال مستمرة بأشكال متعددة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة 
نجحت خلال فترة قصيرة في إخفاء كل 

الآثار الإعلامية التي يمكن أن تُذكّر ببشاعة 
سياساتها في تلك الحروب والجرائم. ففي 

سعيها الممنهج لتغيير صورتها عملت 
مؤسسات أميركية مكلّفة بإخفاء كل معالم 

الماضي، ومسح تلك الذاكرة عالميا، وأخفت كل 
مادة إعلامية تشير إلى بشاعة تلك الحقبة.

لقد تمكن صانعو الصورة الجديدة 
للولايات المتحدة من تحوير صورة تلك الدولة 
الرأسمالية الاستعمارية الشريرة إلى صورة 

معكوسة تماما، فتحولت فجأة إلى داعية 
إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة 
الاجتماعية، المناقضة للمبادئ الرأسمالية. 

وزادت هذه الصورة الجديدة تلميعا بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي، وبدء تشكيل نظام 
دولي جديد تحاول الولايات المتحدة الاستفراد 

بقيادته، فتحولت أميركا وجيوشها الدموية، 
إلى دولة راعية للحرب ضد الإرهابيين قاطعي 
رؤوس البشر (ومن يعترض على هذه الصورة 

الأميركية الجديدة يقطع الإرهابيون رأسه).
الأخطر من كل ما سبق أن السياسات 
الأميركية نجحت في كل حقبة زمنية في 
أن تستقطب العرب وتسحبهم في حبال 
تحالفاتها، وتضمهم في خندقها ضد كل 
القوى التي تحاربها، وخصوصا القوى 

العظمى في الشرق، الصين وروسيا، رغم أن 
هاتين القوتين لم تدخلا يوما بلادنا كغازيتين 

أو طامعتين في ثرواتنا.
نجح الإعلام الغربي، أثناء الحرب الباردة، 

في تشويه صورة روسيا والصين بالمؤثرات 
الدينية، التي وضعت المجتمعات الاشتراكية 
في خانة الكفر والإلحاد، في عملية إعلامية 
مضللة ومفبركة، وصدقت شعوبنا كل ذلك 

الإعلام، وكنا نحن العرب أول الضحايا 
الخاسرين بعد الحرب الباردة. ونجح ذلك 

الإعلام، بعد الحرب الباردة، في تضليل 
شعوبنا وتشويه صورة دول الشرق العظمى، 

في حرب إقليمية لا صالح لنا فيها، بل هي 
حرب بالوكالة تدور على أرضنا لتقسيم 

المنطقة في مشروع لن يحقق أي مصلحة 
لأي شعب أو نظام عربي، والنموذج العراقي 
والليبي والسوري شاهد على هذه الحقيقة.

منذ عام ١٩٩٠ انتقلت كل الحروب 
الأميركية بالوكالة إلى الساحة العربية، 

فتحولت المنطقة إلى ساحة حرب تتواجه 
فيها كل جيوش الغرب لقتل عدو افتراضي 

اسمه الإرهاب. عدو ينمو ويكبر وينتشر 
تحت الغارات الجوية المستمرة، مع نزيف 
وابتزاز اقتصاديين عربيين لم يتوقفا منذ 

ربع قرن، وصولا إلى قانون ”جاستا“، الذي 
لا يقل خطرا من الإرهاب على بلداننا، مبشرا 

بمرحلة جديدة في المشروع الأميركي الذي 
يهدد المنطقة.

فهل سنستدرك الخطر الذي تعيشه 
بلداننا، حكومات وشعوبا، لتوجيه تحالفاتنا 

الإستراتيجية بالاتجاه الصحيح، دفاعا عن 
مستقبل هذه الأمة، أم إننا سنصحو يوما 

”ونحن أموات“، بحسب تشبيه الخبير 
الاستراتيجي العسكري الأميركي لنمط الجيل 
الرابع من الحروب التي تعيشها المنطقة؟

قانون {جاستا} إرهاب من النوع الجديد

سميرة رجب
كاتبة من البحرين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لا يحتاج الأردن إلى دروس في الوطنية 

من أحد، خصوصا من أولئك الذين لا 

يعرفون شيئا لا عن الغاز ولا عن غير 

الغاز ، إضافة إلى أن لا علاقة لهم بلغة 

الأرقام

منذ عام 1990، انتقلت كل الحروب 

الأميركية بالوكالة إلى الساحة 

العربية، فتحولت المنطقة إلى ساحة 

حرب تتواجه فيها كل جيوش الغرب 

لقتل عدو افتراضي اسمه الإرهاب، 

وصولا إلى قانون {جاستا}، الذي لا يقل 

خطرا من الإرهاب على بلداننا
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اقتصاد

خطط بريطانية لتقليل الاعتماد

على بنك إنكلترا لتعزيز النمو
} لنــدن – قـــال مستشـــار لرئيســـة الـــوزراء 
البريطانية تيريـــزا ماي إن وزير المالية فيليب 
هاموند سيحدد الشـــهر المقبل كيف ستحاول 
بريطانيا تقليل اعتمادها على أســـعار الفائدة 
شـــديدة الانخفـــاض، التـــي تضـــر بالمدخرين 
وأن تركز أكثر على ســـبل أخرى لتعزيز النمو 

الاقتصادي.
وكانـــت مـــاي قـــد أكـــدت في خطـــاب يوم 
الأربعاء إنه كانت هناك تأثيرات جانبية سيئة 
للتدابيـــر الطارئـــة التي اتخذها بنـــك إنكلترا 
المركزي لحمايـــة الاقتصاد منـــذ الأزمة المالية 
العالميـــة وإن الوقـــت حان لاتبـــاع نهج جديد 

لتحفيز النمو.
وحـــدة  رئيـــس  فريمـــان  جـــورج  وقـــال 
السياسات في رئاسة الوزراء إن على الحكومة 
أن ”تنصـــت إلـــى الهديـــر الذي ســـمعناه هذا 
حين قرر الناخبـــون بأغلبية ضئيلة أن  العام“ 
على بريطانيا أن تترك الاتحاد الأوروبي، فيما 
ينظر إليـــه كاحتجاج على تراجع مســـتويات 

المعيشة.
وأكد أن بنـــك إنكلترا، الذي خفض معدلات 
الفائـــدة في أغســـطس إلى مســـتوى قياســـي 
وأطلق جولة جديدة لشـــراء السندات، سيظل 
مستقلا في تقرير سياســـته مرددا تصريحات 

لمساعدي ماي أدلوا بها خلال خطابها.
وأوضـــح فريمان أن ”الأمر متروك بالتأكيد 
لبنك إنكلترا كي يحدد باستخدام سلطته كيف 
يتعامـــل مع هـــذا.“ وقـــال إن تكلفـــة اقتراض 
قـــرب الصفر تعطـــي فرصة للحكومـــة لزيادة 

الاستثمارات العامة.
وأضـــاف لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة أن 
رئيســـة الوزراء ”تشير بصوت مرتفع وواضح 
إلى أننـــا بحاجة للتأكد من أننـــا نفهم ما هو 
تأثير هذا النموذج من النمو على أولئك الذين 
يدفعـــون ثمنه وهـــم مواطنو هـــذا البلد. وأن 
نســـتخدم كل آلية لدينا لنضمـــن أن الاقتصاد 

يعمل لصالحهم.“

في هـــذه الأثنـــاء أظهر اســـتطلاع أجرته 
رويترز أن الجنيه الاســـترليني سيهبط خلال 
الأشـــهر المقبلـــة إلـــى مســـتويات جديدة هي 
الأدنى في عدة عقود مع استمرار نزول العملة 
بفعل المخاوف من أن تكون إجراءات الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبـــي صعبة وأن تترك البلاد 

خارج السوق الأوروبية الموحدة.
ونزل الاســـترليني يوم الأربعاء دون حاجز 
1.27 دولار للمـــرة الأولى منذ عام 1985 وســـط 
تزايـــد المخاوف مـــن خروج ”طـــلاق صعب“. 
وأظهـــر اســـتطلاع لآراء أكثـــر مـــن 60 خبيرا 
اســـتراتيجيا معنيا بسوق الصرف أن الجنيه 

لم يبلغ القاع حتى الآن.
ويشير متوســـط التوقعات في الاستطلاع 
الذي أجري هذا الأســـبوع إلى أن الاسترليني 
ســـينخفض إلـــى 1.24 دولار قبل بدء رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي رســـميا 
إجراءات الخروج من الاتحـــاد الأوروبي التي 

تستغرق عامين.
وقالت ماي يوم الأحد الماضي إنها ســـتبدأ 
إجراءات الانفصـــال بنهاية مارس وهو ما أثر 
سلبا على العملة بسبب المخاوف من أن تعطي 
بريطانيا أولوية للحد من الهجرة على حساب 
تعزيز التجارة وتخرج من الســـوق الأوروبية 
الموحدة. ومما يبرز حالة الضبابية في السوق 
بشأن كيفية سير إجراءات الانفصال تراوحت 
توقعات ســـعر الإســـترليني في فترة العام في 
نطاق واســـع جـــدا مـــن 1.05 دولار إلـــى 1.47 
دولار ليقترب من مســـتواه قبل الاستفتاء على 

عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبعـــد نزول الإســـترليني بالفعل إلى أدنى 
مســـتوياته في خمس سنوات أمام اليورو يوم 
الأربعاء فمن المتوقع أن يواصل خسائره أمام 

العملة الأوروبية الموحدة في الأشهر المقبلة.
وتوقع أربعة من بين 61 خبيرا استراتيجيا 
في الاســـتطلاع أن يعادل سعر اليورو الجنيه 

الاسترليني على الأقل خلال السنة المقبلة.

{بنك بانيف البرتغالي للاســـتثمار يعتزم بيع حصته البالغة 78.5 بالمئة في بنك بانيف مالطا 

إلى مجموعة الفيصل الاستثمارية القطرية}.

جوزيف موسكات
رئيس وزراء مالطا

{بريطانيا ســـتبحث عن ســـبل لتعزيز النمو الاقتصادي وســـتحاول التقليل مـــن الاعتماد على 

سياسات البنك المركزي في خفض الفائدة الذي يضر بالمدخرين}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

} ميونــخ (ألمانيا) – مع تزايد اعتماد السيارات 
الحديثة على الشبكات والتكنولوجيا الرقمية 
والاتصـــال بالإنترنـــت أصبحت قضيـــة أمان 
تكنولوجيا المعلومات مـــن القضايا المهمة في 
عالم الســـيارات، حيث تعكف الشـــركات حاليا 
على تطوير حلول أمان لصد هجمات القرصنة 

الإلكترونية على سياراتها.
وقال رينيه بادر من شـــركة أمان الإنترنت 
أن.تي.تي كوم سيكيوتي إن ”السيارات تشتمل 
حاليا على أكثر من 100 نظام تحكم، إضافة إلى 
تركيب العديد من البطاقات الإلكترونية (ســـيم 
كارد) لضمان الاتصال بشبكة الإنترنت لإجراء 

العديد من المهام المختلفة“. 
ومع تزايد الأنظمة والشبكات في السيارات، 
فإنها تصبح أكثر عرضة للاختراق. حيث يؤكد 
ميشـــيل مولر، الخبير في شركة أرغوس لأمان 
الإنترنـــت، قائلا إن ”كل قناة تســـمح بوصول 
البيانات إلى الســـيارة أو الخروج منها تمثل 
مصدر خطورة وتشـــكل تهديدا مباشـــرا على 

أمان البيانات في السيارة“.
ويخشـــى الخبيـــر الألمانـــي مـــن تعـــرض 
أصحاب الســـيارات في المستقبل إلى هجمات 
التروجـــان  وبرامـــج  الفيروســـات  بواســـطة 
والأكـــواد الخبيثـــة الأخـــرى، علـــى غـــرار ما 
يتعرض له أصحاب الكومبيوترات والهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية. وقد شـــهدت الأشهر 
الأخيرة بعض الحوادث، التي تثبت صحة مثل 

تلك المخاوف.

وقد قام خبراء في نادي السيارات الألماني 
أي.دي.أي.ســـي باختـــراق ”كونكتـــد درايف“ 
في ســـيارات شـــركة بي.أم.دبليو، إضافة إلى 
اختراق الأنظمة الإلكترونية في سيارات جيب 

شيروكي من خلال معلومات مضللة.
كما تمكنوا من اكتشـــاف ثغـــرة أمنية في 
أنظمة القيادة من دون مفتاح ”كيلس غو“، مما 

يؤكـــد أن القراصنة قد يتمكنون من اســـتغلال 
مثل تلك الثغرات الأمنية لاختراق السيارات.

القرصنـــة  هجمـــات  خطـــورة  وتـــزداد 
الإلكترونيـــة فـــي عالم الســـيارات مـــع تزايد 
الاعتماد على الشـــبكات والأنظمة الرقمية من 

أجل تطوير أنظمة القيادة الآلية.
وأكـــد مولـــر لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية أنه 
”إذا تمكـــن أحد القراصنة مـــن اختراق المفتاح 
اللاســـلكي لإحـــدى الســـيارات، فإنه ســـوف 
يتمكـــن بالتالي من الوصول إلى كل أســـطول 

السيارات“ من ذلك الطراز.
وأضاف أن الأمر هنا لا يتعلق بالخصوصية 
الشـــخصية أو بالحفاظ على البيانات فقط، بل 
إن الخبـــراء يلوحون إلى ســـيناريوهات أكثر 
رعبـــا، تتمثل في ابتزاز شـــركات الســـيارات 
أو اســـتغلال الثغـــرات الأمنية لشـــن هجمات 
إرهابية، والتي قد تعرض الحركة المرورية في 

المدن الكبيرة للشلل.
ولهذا الســـبب هناك العديد من الشـــركات 
تعمل حاليـــا على تطوير آليـــات حماية، على 
غرار الوســـائل المتوافرة لشبكات البيانات في 
المكاتب أو الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات 

الهاتفية الجوالة.
وتقوم تلـــك الشـــركات برصد واكتشـــاف 
الأوامـــر المشـــبوهة وحظر الفيروســـات ومنع 
عمليـــات الوصـــول غيـــر المصـــرح بهـــا إلى 
أنظمة الســـيارات. ويعتقد الخبراء أن شركات 
الســـيارات قد تعرفت بالفعل على هذه المخاطر 

وتعمل حاليا على معالجتها.
وأشـــار باول أرند من شـــركة الاستشارات 
التقنية، إنفنســـتي، إلى أن شركات السيارات 
لديها وعي كبير بحجم المشكلة التي تواجهها. 
وأنها تـــرى أن هناك الكثير من فرص التطوير 
والتقدم، على ســـبيل المثال مـــن خلال تطوير 

معيار لأمان تكنولوجيا المعلومات.

كمـــا أن الشـــركات الأمنيـــة تبـــذل جهودا 
مشـــتركة مع شـــركات الســـيارات العالمية في 
الكثير من المشـــروعات البحثية حول موضوع 
الخصوصيـــة وحمايـــة البيانـــات، وهي تقوم 
أيضا بتكليف معاهد ومؤسســـات محايدة من 
أجل دراسة تحليل الســـلامة والأمان الخاص 
بأنظمة التحكم والشـــبكات الموجودة على متن 

السيارات. 
بأمـــان  المتعلقـــة  المشـــكلات  حـــل  وعنـــد 
تكنولوجيا المعلومات فإن شركات السيارات لا 
تعتمـــد على خبرائها فقط، بـــل إنها تجعل من 
الأعداء أصدقاء لها يقدمون العون والمســـاعدة 

في حل هذه المشـــكلات. وقد قامت شركة جيب 
الأميركيـــة بتعيين القراصنـــة، الذين اخترقوا 
ســـياراتها وتحكموا فيها، كمستشارين لديها 
نظيـــر أجـــور مجزيـــة. وأعلنت شـــركة فيات 
الإيطاليـــة عن مكافأة ماليـــة تبلغ قيمتها 1500 
دولار لكل من يكتشـــف ثغرة أمنية في شـــبكة 
الأمان التي تقوم بتطويرها. وعلى نفس النهج 
أعلنت شـــركة تســـلا عن مكافأة بقيمة 10 آلاف 
دولار إذا وجد خبراء الكمبيوتر ثغرة أمنية في 

برمجيات الأمان الخاصة بسياراتها. 
وأشار الخبير الألماني هانز جورج مارميت 
إلى أن الشخص، الذي يرغب في الاستفادة من 

مزايا السيارات الشبكية، يتعين عليه أن يضع 
في الاعتبار عدم توفر أمان بنســـبة 100 بالمئة 

في عالم تكنولوجيا المعلومات. 
ومع ذلك يمكن لأصحاب الســـيارات اتخاذ 
بعـــض التدابيـــر البســـيطة من أجـــل حماية 

بياناتهم من الاختراق والسرقة. 
وينصـــح جورج مارميت بضـــرورة أن يتم 
لف مفتاح التشغيل عن بعد الخاص بالسيارة، 
بواســـطة رقائق الألومنيـــوم أو أن يتم حمله 
فـــي غلاف معدنـــي، وذلك من أجـــل وقايته من 
الاختراق وعمليات الوصول غير المرغوب فيها 

إلى أنظمتها الإلكترونية.

تزايدت اســــــتثمارات شــــــركات الســــــيارات مؤخرا على ســــــبل تأمين الأنظمة الإلكترونية 
للســــــيارات، لمنع اختراقها والتلاعب بها من خلال اتصالها بالإنترنت. ويقول محللون إن 

ذلك أصبح هاجسا رئيسيا لدى الشركات وهي تعكف على صناعة سيارات المستقبل.

مخاطر التحولات الإلكترونية في عالم السيارات
[ مخاوف من اختراق أنظمة السيارات بسبب اتصالها بالإنترنت [ الشركات تستعين بالقراصنة لاكتشاف ثغراتها الأمنية

مزايا إلكترونية.. مخاطر إضافية

دولار الحاجز الذي 

تراجع تحته الجنيه 

الاسترليني لأول مرة 

منذ 31 عاما
1.27

شركة جيب عينت 

قراصنة كمستشارين من 

أجل اكتشاف الثغرات 

الأمنية

ميشيل مولر: 

كل قناة تسمح بوصول 

البيانات تشكل تهديدا 

مباشرا على أمان السيارة

أمبيرا تدخل أوبل في سباق السيارات الكهربائية
} باريس - كشـــفت شـــركة أوبـــل النقاب عن 
سيارتها أمبيرا.إي الجديدة، التي تعد باكورة 
إنتاجها من الســـيارات الكهربائية الخالصة، 
وذلـــك خلال فعاليات معـــرض باريس الدولي 
للســـيارات، المنعقد حاليا والذي يستمر حتى 

16 أكتوبر الجاري.
وأوضحت الشركة الألمانية أن طراز أمبيرا 
يمتـــاز نظريـــا بقطع مســـافة تزيـــد على 500 
كيلومتر بعد شحن البطاريات بالكامل، ووفقا 
لمعايير القيـــادة الأوروبية، لكنها قالت إن ذلك 
المدى يمكن أن يتراجع بنسبة 25 بالمئة تقريبا 
خلال التشـــغيل العـــادي داخل المـــدن. ويرى 
الخبراء أن السيارة الجديدة أمبيرا تؤكد على 
أن الســـيارات الكهربائيـــة أصبحت مناســـبة 

تمامـــا للحياة اليومية. ومـــن المقرر أن تطرح 
أوبل الســـيارة الجديدة خلال العام المقبل، إلا 
أن الشـــركة الألمانية التابعـــة لمجموعة جنرال 
موتورز الأميركية لم تكشف بعد عن أسعارها.

وكانت الشركة قد أخضعت الطراز الجديد 
لاختبارات شـــاقة تشـــمل قيادتها فوق الحفر 
وعلى الطرق المعبدة بالحصى والطرق المبللة 
بالميـــاه المالحة والطـــرق متهالكة الإســـفلت، 
لمعرفة مـــدى قدرتها على العمـــل في مثل تلك 

الظروف.
وتعد أمبيـــرا توأما للســـيارة الكهربائية 
”شـــيفي بولت“ التي تنتجها جنـــرال موتورز 
فـــي الولايات المتحـــدة. وقد خضـــع التوأمان 
لتجارب سرية في الغابات لإبقائهما بعيدا عن 

كاميـــرات المصورين، قبل طرحهما في باريس 
هذا الأسبوع.

ويقول ماتياس شولماير، مدير الاختبارات 
في أوبل، إنه مـــن دون الاختبارات التي يقوم 
بها البشـــر، لا تمكن معرفة إلى أي مدى تعمل 
التقنيات الجديدة بالطريقة الصحيحة أو إلى 

أي مدى يمكن تحسينها؟

رهان جديد في سباق السيارات الصديقة للبيئة

شركة أوبل:

أمبيرا يمكنها أن تقطع 

مسافة تزيد على 500 

كيلومتر بعملية شحن واحدة
جورج فريمان:

على الحكومة أن تنصت 

لاحتجاج البريطانيين على 

تراجع مستويات المعيشة



11 الجمعة 2016/10/07 - السنة 39 العدد 10417

اقتصاد
{الســـياحة أحد ثلاثة قطاعات رئيســـية فـــي تنوع الاقتصـــاد والإيرادات وإتاحـــة فرص العمل 

والمداخيل، نحن لا نعيش على بارجة نفط}.

الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية

{تونس خفضت من توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 1.5 بالمئة من 2.5 بالمئة 

في التقديرات السابقة، بسبب الصعوبات في قطاع الفوسفات}.

لمياء الزريبي
وزيرة المالية التونسية

} الرياض – أكد محللون أن إزاحة الدولار من 
التعاملات التجارية المباشـــرة بين السعودية 
التعامـــل بعملتي  والتحـــول إلـــى  والصـــين 
البلدين في تسوية الصفقات المتبادلة، ستمهد 

الطريق لعلاقات ثنائية مزدهرة.
وكانـــت الرياض وبكين قد توصلتا مؤخرا 
إلى اتفاق على تأســـيس نظام لأسعار الصرف 
المباشـــرة بين الريال واليـــوان، وقد دخل حيز 

التنفيذ في 26 سبتمبر الماضي.
اقتصاديـــون  وخبـــراء  مراقبـــون  وقـــال 
ســـعوديون، إن النظـــام يتيـــح للصين شـــراء 
النفط الســـعودي باليوان ويسمح للسعودية 
بتســـديد ثمن وارداتها من الســـلع والخدمات 

الصينية بالريال.
وأكـــدوا أن ذلـــك يمهـــد لتعزيـــز العلاقة 
التجارية بين البلدين وأن الدولار سيكون أكبر 
المتضرريـــن من ذلك النظام، الذي يعزل العملة 
الأميركية تماما عن تلـــك التعاملات التجارية 

بين البلدين.
ويعني الاتفاق، تسوية المعاملات التجارية 
بينهمـــا، من خلال اســـتخدام ترتيبات خاصة 
تسمح للطرفين باســـتخدام عملة كل دولة في 
تســـوية المعامـــلات التجارية، فـــي إطار نظام 
لمعـــدلات صـــرف بـــين العملتين يتـــم تحديده 
بصورة مباشـــرة دون اســـتخدام عملة دولية 

وسيطة كالدولار.
بالـــدولار  الســـعودي  الريـــال  ويرتبـــط 
الأميركـــي منذ أكثر من 30 عاما، ويبلغ ســـعر 
صرفـــه 3.75 ريال للدولار، بحســـب مؤسســـة 

النقد العربية السعودية. 
للنفـــط  مســـتورد  أكبـــر  الصـــين  وتعـــد 
الســـعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون 
برميل يوميا، تشكل نحو 15 بالمئة من صادرات 
النفط الســـعودية للعالم إجمالا. وقال الكاتب 
الاقتصادي الســـعودي فضـــل البوعينين، إن 

تأســـيس نظام لأســـعار الصرف المباشرة بين 
عملتي البلدين ســـوف يســـمح للصين بشراء 
النفـــط الســـعودي باليـــوان دون الحاجة إلى 

وجود الدولار وسيطا في المعاملات بينهما.
”الخطـــوة  أن  الأناضـــول  لوكالـــة  وأكـــد 
أمـــر لافـــت للغايـــة، وتعنـــي غياب الـــدولار 
كوســـيط، وهي تأتي في إطـــار جهود الصين 
لتدويـــل عملتهـــا التي مازالت فـــي بداياتها.. 
التنفيذ ســـيعزز التبادل التجـــاري والعلاقات 

الاقتصادية بين البلدين“.
وتؤكد بيانات الهيئة العامة للإحصاء في 
السعودية أن الصين كانت أكبر شريك تجاري 
للسعودية في العام الماضي، وأن حجم التبادل 
التجاري بلغ نحو  49.2 مليار دولار، ما يشكل 
13 بالمئة من التبادل التجاري للســـعودية مع 

دول العالم.
وتشير أرقام رسمية ســـعودية إلى توازن 
الميزان التجاري بينهما، حيث بلغت صادرات 
الســـعودية إلى الصين نحو 24.55 مليار دولار 
في العـــام الماضي مقابـــل واردات من الصين 

بقيمة 24.64 مليار دولار.
وكان ولـــي ولـــي العهد الســـعودي قد زار 
الصين نهاية أغســـطس الماضي، ووقع الوفد 
المرافـــق له العديـــد من الاتفاقيـــات في مجال 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.
السعودية  ونسبت صحيفة  ”الاقتصادية“ 
إلى أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد 
السقا قوله إن من أهمّ مزايا التأسيس الجديد، 
أنه سيخفف من اســـتخدام العملات الأجنبية 
(الدولار) في تســـوية المعاملات التجارية بين 

البلدين.
وأضـــاف أن ”الاتفاق الصيني الســـعودي 
ليس أمرا جديدا بالنســـبة إلـــى الصين التي 
تحــــاول منــــذ فتــــرة التقليـص مــــن هيمنـة 

الـــدولار الأميـركي على المعـامـــلات التجارية 
الـدوليـة“.

وأشار إلى أن دول اتحـاد ”بـريكس“ الـذي 
يضـــم البرازيل وروســـيـا والهنــــد والصـين 
وجنـــوب أفـريقيـــا، كانت قـد قـــررت أن تـدعم 
مســـتـويات التجـــارة الـدولية في مـــا بينها، 
وذلـك مـن خـلال استخـدام عملاتهـا الـوطنية 
في تسـوية المعـاملات التجـارية في مـا بينهـا.
وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع الشهر 
الجـــاري، عـــن انضمام اليـــوان إلـــى الدولار 
الأميركي واليـــورو والـــين الياباني والجنيه 
الإســـترليني في ســـلة عملات حقوق السحب 

الخاصة والمعتمدة من قبل الصندوق.
الصينـــي  ”القـــرار  أن  الســـقا،  ويـــرى 
الســـعودي، ســـيخفف عـــن الســـعودية تأثير 
التغيـــرات العنيفـــة التي تحدث للـــدولار من 
وقت لآخر، على أســـعار وارداتها من الخارج، 
فعندما يرتفع الدولار ترتفع تكلفة السلع التي 

تستوردها السعودية“.

وأضـــاف ”بالطبـــع الخاســـر الوحيد في 
هذا الاتفاق هـــو الدولار… ســـتنهي الدولتان 
اســـتخدام الدولار كعملة وســـيطة، وبالتالي 
ســـيتم تحديد معـــدل الصرف بـــين العملتين 
بصورة مباشـــرة دون الحاجة إلى عملة دولية 

وسيطة بين عملتي البلدين“.
وقال الســـقا إن السؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هو، هل سيؤدّي هذا الاتفاق إلى إضعاف 
مركز الدولار الدولي في التجارة العالمية؟

وأجاب بأنه ”لن يكون هناك تأثير جوهري 
على مركـــز الدولار فـــي المعامـــلات التجارية 
والمالية الدولية، بســـبب صغر حجم المبادلات 
بين الدولتين، بالنســـبة إلى حجـــم المعاملات 
اليومية بالدولار على المســـتوى الدولي، التي 

تقترب حاليا من 6 تريليونات يوميا“.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الصينية في 20 
سبتمبر الماضي، عن وجود مباحثات مع مصر 
بشـــأن مبادلة العملة، تهـــدف إلى تطبيق ذات 
النظـــام القائـــم بين بكين والريـــاض، وأن تتم 

المعامـــلات التجارية بينهمـــا بعملتي اليوان 
والجنيه المصري.

ورفض الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، 
ربـــط الاتفاق الســـعودي الصيني بأي أهداف 
سياســـية وقال إن ”الموضوع اقتصادي بحت 
ولا علاقـــة له بـــأي قضايا سياســـية أو ردود 
فعل على قرار الكونغرس الأخير في ما يتعلق 

بقانون جاستا“.
وأضـــاف أن ”العملـــة الســـعودية لا تزال 
مرتبطة بالـــدولار، وكافة تعاملاتها الخارجية 
باســـتثناء الصين تتمّ بالـــدولار، واحتياطات 

البلاد أغلبها بالدولار إلى جانب الذهب“.

بدأت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والسعودية عهدا جديدا بإقصاء الدولار 
تماما من التعاملات المباشــــــرة بين البلدين، ويرى الخبراء أنها خطوة نوعية ســــــتكون لها 
تداعيات كبيرة وســــــتلحق أضرارا بمكانة الدولار، خاصة أنها تأتي في إطار جهود بكين 

لتدويل عملتها والتقليل من هيمنة العملة الأميركية على النظام المالي العالمي.

إقصاء الدولار من التعاملات المباشرة بين السعودية والصين

[ العملة الأميركية ستتضرر من إبعادها تماما عن تعاملات البلدين [ بكين تؤكد أنها تتفاوض مع مصر لتطبيق التعامل المالي المباشر

حسابات مالية جديدة

محمد السقا:

النظام الجديد سيخفف عن 

السعودية تأثير التقلبات 

في سعر صرف الدولار

راشد الفوزان:

الخطوة لا علاقة لها بأي 

قضايا سياسية وليست رد 

فعل على قانون جاستا

خطط لربط كهربائي

بين ليبيا وأوروبا
} طرابلــس – كشفت شـــركة الكهرباء الليبية 
عن مخطط مســـتقبلي للربـــط الكهربائي بين 
ليبيـــا وكل من إيطاليا واليونان لســـد العجز 

في شبكة الكهرباء.
الورفلـــي عضـــو اللجنة  وقـــال محمـــود 
التســـييرية في الشـــركة إن ”ليبيا تســـتورد 
حاليـــا 200 ميغـــاواط من الطاقـــة الكهربائية 
مـــن مصر وتونـــس وتوزعها علـــى المنطقتين 
الشـــرقية والغربية التي تعاني من أزمة بالغة 
نتيجة خروج أغلب المحطات المولدة للكهرباء 

في ليبيا عن العمل“.
وأضاف أن ”هناك خططا مستقبلية تعكف 
شـــركة الكهربـــاء الليبيـــة، التابعـــة لحكومة 
الوفاق الوطني على دراســـتها، لربط الشبكة 
بـــين ليبيـــا وكل مـــن إيطاليا واليونان لســـد 

العجز الحاصل“.
وذكـــر أن الشـــركة تتواصـــل مع الشـــركة 
التركيـــة المنفـــذة لمحطـــة أوبـــاري مـــن أجل 
اســـتئناف عملهـــا، وأكد أن عودتهـــا تتوقف 
على تشغيل مطار مدينة أوباري جنوب البلاد 
والمرافـــق الحيويـــة فيهـــا مثل المستشـــفيات 
والمصـــارف، وســـتكون هناك نتائـــج إيجابية 

خلال أسبوعين.
وأكـــد الورفلـــي أن ”اللجنـــة التســـييرية 
للكهرباء تعمل مع المجلس الرئاســـي ووزارة 
الخارجيـــة للتواصـــل مع الخارجيـــة التركية 
لرفع الحظر عن اســـتئناف شـــركة آنكا تكنيك 

للعودة واستكمال المحطة الغازية“.
وتعـــد محطـــة أوبـــاري الغازية مـــن أكبر 
محطـــات توليـــد الكهرباء بالجنـــوب الليبي، 
وبدأت شـــركة آنكا تكنيك التركية في تنفيذها 
عام 2012 لتصل نســـبة الإنجـــاز فيها إلى 98 
بالمئة، لكن التجهيزات النهائية توقفت بسبب 
المعـــارك بين قبيلتي التبـــو والطوارق في عام 

.2014
قال رأفت إيدودو، مدير الشـــؤون الإدارية 
والعلاقـــات الخارجيـــة فـــي آنـــكا تكنيـــك إن 
”إكمال مشـــروع محطة أوبـــاري الغازية، التي 
ســـتعمل بوحدات غازية لتوليد 640 ميغاواطا 
من الطاقـــة الكهربائية، ســـتغطي احتياجات 
الجنـــوب الليبي بالكامـــل“. ويعاني الجنوب 
الليبي مـــن تـــردي الخدمات العامـــة والبنى 
التحتية بشكل عام وانقطاع مستمر للكهرباء 

يصل إلى أكثر من 15 ساعة يوميا.

باخرة ألمانية تفتح أبواب انتعاش السياحة التونسية
} تونــس - رســـت فـــي ميناء حلـــق الوادي 
بالعاصمـــة تونــــس، أمـــس، أولـــى بواخـــر 
الرحلات البحريـــة ”كـروز“، بعـــد قرابـة عـام 
ونصـف العام مـن تـوقف نشـــاطها في أعقاب 
الهجــــوم على متحف باردو فـــي مارس العام 

الماضي.
وحملت الباخرة ”أوروبا“ التابعة لشـــركة 
”هاباغ لويد“ الســـياحية الألمانيـــة على متنها 
312 ســـائحا، 95 بالمئـــة منهـــم ألمـــان، إضافة 
إلى جنســـيات أخرى من بينها السويســـرية 

والنمساوية.
ويعني قدوم الباخرة، منح الضوء الأخضر 
الســـياحية  البحريـــة  الرحـــلات  لاســـتئناف 
إلى الوجهة التونســـية بعـــد تعليقها من قبل 

الشـــركات العالمية لنحو 18 شـــهرا لأســـباب 
أمنية.

وقالت مها بن سليمان مديرة التسويق في 
شـــركة ”غولات شيبينغ كروز“ إن ”عودة نشاط 
الرحلات البحريـــة إلى تونس من جديد بادرة 
إيجابيـــة لصناعة الســـياحة فـــي البلاد التي 
تضررت بفعـــل الهجمات من جهـــة، وأحداث 

الثورة من جهة أخرى“.
وأضافت ”من شـــأن هذا الحدث أن يسهل 
علينا كشـــركات ســـياحة عملية إقناع شركات 
أجنبيـــة لجلـــب بواخر أخرى وزيـــارة تونس 

خلال الفترة المقبلة“.
وبحسب المســـؤولة، فإن ”نشاط الرحلات 
البحريـــة حقق فـــي 2010، أكثر مـــن 900 ألف 

ســـائح وهو رقم قياسي بالنّســـبة إلى بلدان 
البحر الأبيض المتوســـط، قبل أن يتراجع إلى 
مـــا بـــين 300 و500 ألف ســـائح مـــن 2011 إلى 
2015، وتوقـــف بشـــكل تام بعد هجـــوم باردو 

العام الماضي“.
وتقـــدر طاقـــة اســـتيعاب الباخـــرة بـ450 
ســـائحا، ويتوقع أن يزور الســـياح الوافدون 
عدة أماكن ســـياحية في العاصمـــة من بينها 
مدينة قرطاج الأثرية ومنطقة سيدي بوسعيد 

السياحية والمدينة العتيقة وسوق الحرفيين.
وقـــال مديـــر ميناء حلـــق الـــوادي محمد 
عمـــران فـــي مؤتمـــر صحافي ”ســـيكون عدد 
السياح الزائرين للمواقع السياحية في حدود 
300، وســـتكون هناك رحلة أخرى في ديسمبر، 

كمـــا لدينا توقعات بعـــودة تدريجية للرحلات 
السياحية في 2017“.

وفي العادة يشكل سياح الرحلات البحرية 
نحـــو 20 بالمئة مـــن حجم الزائريـــن الأجانب 

لتونس على امتداد العام.
واســـتقبل الســـياح في القرية السياحية 
وســـط مينـــاء حلق الـــوادي من جانـــب فرق 

موسيقية وإيقاعية فلكلورية شعبية.
وقال إريـــك كارهورت وهو ســـائح ألماني 
وصل عبر الرحلة البحرية ”جئت قبل سنوات 
عديدة إلى تونس.. لكن قدومنا هذه المرّة هدفه 

دعم السياحة في هذا البلد“.
من جانبهـــا، عبّرت زوجته عـــن أملها في 
تعافي قطـــاع الســـياحة في تونـــس، رغم ما 
شـــهده من تحديات في الفترة السابقة. لكنها 
لم تخف خوفها إزاء الوضع الأمني في البلاد، 
وقالت ”كنـــت قلقة وخائفة جداً عندما صعدت 
على متن هذه الباخـــرة من الوضع الأمني في 
تونـــس، لكن ذلك لم يمنـــع رغبتنا في المجيء 

لاكتشاف هذا البلد“.
وكانت وزيرة الســـياحة التونسية سلمى 
اللومـــي قـــد قالـــت في وقـــت ســـابق ”مازلنا 
نتفاوض مـــع الشـــركات الســـياحية الكبرى 
لاســـتئناف رحلاتها إلى تونس مع اســـتقرار 

الوضع الأمني“.
ومنذ أحداث متحف باردو الإرهابية التي 
أودت بحياة 21 سائحا أجنبيا قدموا في رحلة 
بحرية ســـياحية، تم تعليق الرحلات البحرية، 
مـــا أدى بدوره إلى حالة كســـاد لدى أنشـــطة 
الحرفيـــين في الأســـواق الســـياحية والمواقع 

الأثرية.
ويعاني القطاع السياحي في تونس أصلا 
مـــن تراجع حاد بســـبب الضربـــات الإرهابية 
المتتاليـــة العـــام الماضي، ومن بينها أساســـا 
أحـــداث نزل ”أمبريـــال مرحبا“ فـــي محافظة 
سوســـة، التي قتل خلالها 38 سائحا معظمهم 
بريطانيون في هجوم نفذه مســـلح من تنظيم 

داعش. استقبال مميز للسياح في حلق الوادي

فضل البوعينين:

الخطوة مهمة للغاية 

وهي تأتي في إطار جهود 

الصين لتدويل عملتها

سائحا وصلوا إلى تونس 

على متن باخرة تابعة 
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط –  سنة ٢٠١٢ خرج محمد عبدالوهاب 
رفيقي من الســـجن بعد تسع ســـنوات غيّرته 
تماما من فقيه متشدد في الدين بارك هجمات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١، إلى ناشط في حزب سياسي 
وداعيـــة عصـــري يؤمن بـــأن تلـــك الهجمات 
مـــا كان يجـــب أن تكـــون فقد تغيّـــرت الأزمنة 
وتغيّر معها الشيخ محمد عبدالوهاب رفيقي، 
المعـــروف بكنية “أبو حفص“، ضمن مســـيرة 
انتهت به مرشـــحا على قائمة حزب الاستقلال 
للانتخابات البرلمانية المغربية، عن دائرة فاس 

الشمالية.
 عبر عبدالوهاب رفيقي، في مستهل حواره 
عـــن التجربة الانتخابيـــة المتميزة  لـ“العرب“ 
التي يعيش غمارها لأول مرة والتي ستقدم له 
رصيدا هاما من التجربة الحياتية مبديا تقبله 
لنتائج الاقتراع والمسار الديمقراطي بالمغرب.

وكشـــف رفيقـــي أن اشـــتغاله كان حاجزا 
بينه وبين الجمهور ســـواء عندما كان خطيبا 
أو حتى عندما كان محاضرا أو مؤطرا لنشاط 

فكري.
وقـــال عن تجربته ”تعـــززت هذه الحواجز 
بغيابـــي عـــن المجتمع لمدة تســـع ســـنوات ثم 
ســـنوات أخرى من الاجتهاد فـــي العودة إلى 
الحيـــاة فاليـــوم أنزل إلـــى الميـــدان، وأخالط 
النـــاس، وأحتك بفعاليـــات المجتمع، وأجالس 
الكبيـــر والصغيـــر، والرجل والمـــرأة، والفقير 
والغني، أســـتمع لهمومهم، أصغـــي لآلامهم، 
أدخـــل بيوتهـــم، أقتحم فضاءاتهـــم الخاصة، 
وأقـــف عن قرب على احتياجاتهم ومطامحهم، 
هي تجربة مثيرة دون شك على كل المستويات، 
الســـابقة  تجاربـــي  إلـــى  مضـــاف  ورصيـــد 

والمختلفة“.

مراجعة فكرية

أوضح عبدالوهاب رفيقي أن فكرة المراجعة 
الفكريـــة والذاتية بإصـــدار وثيقة ”أنصفونا“ 
انتقـــل على إثرهـــا من متطـــرف محكوم عليه 
بالسجن لـ٣٠ ســـنة إلى ناشط سياسي يقارب 
المشـــاكل من وجهة نظر مختلفة ليست بسبب 
الضغط النفســـي بل هي مسار طويل بدأ قبل 
السجن، ورحلة مثيرة في البحث عن الحقيقة، 

حتـــى ما ســـمي تطرفـــا كان بحثا عـــن الذات 
واستكشافا للحقائق. وأضاف قائلا و«لذلك لم 
يكن لي أي حرج وليســـت لـــي إلى اليوم رغبة 
فـــي تغييـــر أي قناعة أجدها غيـــر صالحة أو 
تجاوزها الزمـــن، أكره أن يتعامل الشـــيخ أو 
المفكـــر أو العالـــم أو المثقف بنـــوع من التكبر 
والعنجهية، والخوف من الاعتراف بالخطأ أو 

معاودة النظر في أي فكرة أو قناعة.
وفي معرض إجابته عن سؤال رحلة بحثه 
عن ذاته يـــرى رفيقي أن رحلة البحث عنده لم 
تتوقـــف أبدا حيث كان ســـلاحه فيها الاطلاع 
والمعرفـــة وعدم الاكتفـــاء والاغتنـــاء مضيفا 
”كانت تجربـــة المحنة علـــى قســـاوتها مفيدة 
مـــن حيث ما أتاحت لـــي من وقت ومن اختلاء 
بالنفس وبعـــد عن كل المؤثـــرات، فعكفت لمدة 
تســـع سنوات ســـبع منها في زنزانة انفرادية 
ليس لـــي مـــن شـــغل إلا المطالعة والقـــراءة، 

والتفاعل مع مئات الأفكار كل يوم“.
 وأكـــد رفيقـــي أن تحوله الجـــذري مفاده 
اطلاعه اليومي على المئات من الأفكار وتفاعله 
معهـــا، ســـاهم في ذلـــك خروجه من المدرســـة 
الشـــرعية التقليديـــة، وانفتاحه علـــى العلوم 
الإنســـانية ومختلف المدارس والاتجاهات في 
العالم بأســـره، فالعمل السياســـي اليوم ليس 
إلا تمثـــلا واحدا لقناعات وتصـــورات وأفكار 
كبـــرى يحملهـــا اليـــوم بعد رحلـــة طويلة من 

المعانـــاة الماديـــة والمعنوية على حـــد تعبيره. 
وعن ترشيح حزب الاستقلال له. 

وعـــن بدايته السياســـية مـــع الحزب  قال 
رفيقي ”بحكم اشـــتغالنا مـــع الحزب منذ مدة 
على المســـتوى الفكري، وما سميناه بمشروع 
(الســـلفية الوطنيـــة)، وهـــو المشـــروع الذي 
نحيـــي به الفكرة التي أسســـها علماء المغرب 
الســـلفيين، كأبـــي شـــعيب الدكالـــي ومحمد 
بـــن العربي العلـــوي وعلال الفاســـي، وتقوم 
الفكـــرة على احترام خصائص التدين المحلي، 
والتفريق بين الدين والتدين، والاســـتفادة من 
الســـلفية في مضامينهـــا الإيجابية كالرجوع 
إلـــى النبـــع الأول الصافي والديـــن الخالص، 

ومحاربة الخرافات والشعوذة والقبورية“.

انفتاح على الواقع

اعتبـــر رفيقـــي أن تبنـــي فقـــه محلـــي لا 
يصادم المجتمـــع المغربـــي ولا يخالف أعرافه 
وعاداته الســـليمة، مع الانفتـــاح على الواقع، 
والمرونة في التعامل مـــع النقل، وتعظيم دور 
العقـــل، وإحداث قطيعة مع الســـلفية النمطية 
المســـتوردة مـــن الخارج والتـــي تصادمت مع 
المجتمـــع وتركت تشـــنجات وتوتـــرات أفرزت 
التطرف والإرهاب. وأن ”هذه الفكرة  كان حزب 
الاستقلال أول من أسس لها وكتب فيها ودعا 

لها، فكان التحاقنا بـــه دون أي حواجز تذكر، 
وكأننا نناضل بالحزب منذ زمن“.

وفي ما يخص برنامجه الحزبي أكد رفيقي 
حـــرص حـــزب الاســـتقلال على تقـــديم وعود 
واقعية ومنطقية تجنبا لأن تكون مجرد فقاعة 
انتخابية بتقديم أرقـــام معقولة دون مبالغات 
أو التزامـــات غير قابلة للتطبيـــق، فحين يعد 
الحزب بتشـــغيل ٨٠٠ ألف شـــاب خلال خمس 
ســـنوات فهو مدرك لواقعية الرقـــم وإمكانية 
تنفيذه بمعدل ١٦٠ ألف منصب ســـنويا، وهو 
رقم قابـــل للتنزيـــل وهذا يشـــمل كل المحاور 

الأخرى.
ولـــم ينكـــر رفيقـــي إنجـــازات الحكومـــة 
المغربيـــة فـــي إجابتـــه لـ“العرب“ عـــن أدائها 
وتقييمهـــا كصندوق دعـــم الأرامل والمطلقات، 
ورفع منـــح الطلبة، وتخفيض أثمـــان الدواء، 
لكـــن بالمقابل يرى رفيقي أنهـــا أهلكت جيوب 
الفقراء، واســـتنزفت مواردهم، سواء عبر رفع 
الدعم عن صنـــدوق المقاصة دون تقديم بدائل 
حقيقيـــة وواقعية، أو عبر ما ســـمي بإصلاح 
الصنـــدوق الوطني للتقاعـــد، والذي كان على 
حســـاب جيوب الموظفين ودخلهم وما بدا من 
عدم الانسجام بين مكونات الحكومة، وعجزها 
عن تخفيض المديونية والوفاء بما قطعته من 
وعود على مستوى النمو وغيره، جعل تقييمه 

لهذا الأداء تغلب عليه السلبية. 

وعن رؤيته لمستقبل حزبه بعد انتخابات 
٧ أكتوبـــر قـــال رفيقي ”لا إشـــكال لدى حزب 
الاســـتقلال في أن يكون فـــي المعارضة، حزب 
الاستقلال كان في الحكومة وخرج منها بقرار 
إرادي، ولو كان راغبا في الحكومات لما فعل، 
ولهذا لا تمثل الحكومة هدفا بالنســـبة لحزب 
الاســـتقلال، ولن يتحالف حزب الاستقلال إلا 
مع الحزب الذي يتوافق مع برنامجه ويمكنه 
الانسجام معه وتنفيذ استراتيجية موحدة“.

ولفـــت رفيقي إلـــى أن اشـــتغاله بجريدة 
آخر ساعة التي أسسها الياس العماري أمين 
عام الأصالة والمعاصـــرة كان اختيارا مهنيا 
محضـــا وكانت تجربـــة مفيدة لـــه باحتكاكه 
بتوجهـــات واختيـــارات مختلفـــة وكانت في 
وقـــت ما بعيـــدة عنه، ولم  يلاق منها ســـوى 
الاحتـــرام والتقدير المتبادلـــين، نافيا العلاقة 

السياسية بالحزب.

محاصرة الإرهاب

أشـــاد محمد عبـــد الوهاب رفيقـــي بدور 
الأجهـــزة الأمنيـــة المغربية فـــي حماية الأمن 
والمحافظـــة علـــى الاســـتقرار، لكنه يـــرى أن 
تزايـــد التهديدات والخلايـــا الإرهابية والتي 
تفككها الأجهـــزة غير كافية لمحاصرة الإرهاب 
والتطـــرف، والمقاربة الأمنية يجـــب أن تكون 
شـــاملـة لـــكل الدوافـــع والأســـباب المنتجـــة 

للتطرف.
 واعتبـــر أن أســـباب التطرف تعـــود إلـى 
دوافع  فكرية واجتماعية واقتصادية والمقاربة 
الناجعة هي التي تســـتوعب كل هذه المحاور 
قائلا ”لا بد مـــن إعادة قراءة للتـــراث الفقهي 
وتحيينـــه مـــع الواقـــع وإلا ســـنفرز دواعش 
أخـــرى، ولا بد من تعديل المناهج التربوية بما 
يتلاءم مع ما نعيشـــه من إكراهات وتحديات، 
ولا بـــد من الاعتنـــاء بالشـــباب واهتماماتهم 
وتجاوز الخطاب الوعظي العاطفي إلى خطاب 

عقلاني مقنع ومنطقي“.
وكشـــف رفيقي أن من أهم أسباب ترشحه 
للبرلمـــان محاربـــة الأســـباب والدوافـــع التي 
تســـقط الشـــباب في براثن التطـــرف مضيفا 
”في هـــذا الاتجاه أسســـنا بحزب الاســـتقلال 
مركزا للدراســـات والأبحـــاث، يعنى بمحاربة 
التطرف ومحاورة المتطرفين، ويعمل على نشر 
الدراســـات والبحوث المتعلقة بالموضوع، في 
إطار مشـــروع فكري ضمن عملنـــا على إحياء 

الفكر السلفي الوطني والتعريف به“.

الجمعة 2016/10/07 - السنة 39 العدد 1210417

محمد عبدالوهاب رفيقي.. من منكر للدولة إلى مرشح حزب الاستقلال 
[ مراجعات فكرية مركزة قادت رفيقي إلى الانتخابات البرلمانية  [ التفريق بين الدين والتدين ضروري للتعايش على أساس المواطنة

{المطلوب تبني فقه محلي لا يصادم المجتمع المغربي ولا يخالف أعرافه وعاداته الســـليمة، مع الانفتاح على الواقع، 
والمرونة في التعامل مع النقل، وتعظيم دور العقل}.

ــــــت أحزاب مغربية عدة من أجل ضم  تهافت
ــــــى صفوفها  العشــــــرات من الســــــلفيين إل
ــــــى الانتخابات  وترشــــــيح البعض منهم إل
البرلمانية، في عودة ملفتة لهؤلاء إلى اللعبة 
السياســــــية. ولا يتجــــــاوز عدد الســــــلفيين 
ــــــى الانتخابات العشــــــرات  المرشــــــحين إل
من أصل نحو ســــــبعة آلاف مرشــــــح إلى 
ــــــات؛ ومــــــن أبرزهــــــم عبدالوهاب  الانتخاب
رفيقي المعروف بـ“أبوحفص“، وهو سلفي 
حكم عليه بـ٣٠ ســــــنة سجنا خفضت إلى 
ــــــرات ١٦ مايو ٢٠٠٣  ــــــر تفجي ٢٥ ســــــنة، إث
بمدينة الدار البيضاء؛ وهو اليوم مرشــــــح 
باسم حزب الاستقلال المحافظ، أحد أقدم 
الأحــــــزاب الوطنية في المغــــــرب والمعارض 
للحكومة، وتحدّث رفيقي عن هذه التجربة، 

في حوار مع ”العرب“.

رفيقي: مشاركتي في الانتخابات البرلمانية تعكس نجاح جهود النقد الذاتي والمراجعة الفكرية

دورُ القرآن في المغرب محط تنافس انتخابي {سلفي}
} الربــاط – تعتبر الكتلة الانتخابية الضخمة 
التي يشـــكلها التيار الســـلفي فـــي أغلب مدن 
المغـــرب مغرية لأكثر من حزب، دون اســـتثناء. 
وقد تمت خلال الحملة الانتخابية الاســـتعانة 
بشـــكل كبير بدعاة ســـلفيين، خصوصا الذين 
قضوا ســـنوات فـــي الســـجون، وكانـــت لهم 
مراجعات فكرية، ورشحت أحزاب دعاة سلفيين 
بالانتخابات، اعتمادا علـــى قوة تأثيرهم على 

السلفيين وأتباعهم.
وقبل يومين من توقف الحملات الانتخابية 
وصل الاحتكاك بين الأحزاب المغربية المتنافسة 
إلـــى ذروته، في تطور مثير يتوقع أن تســـتمر 
تداعياتـــه لمـــا بعـــد الانتخابات ومهمـــا كانت 
نتائجها، حيث هاجم الشـــيخ الســـلفي حماد 
القباج، الذي رفضت وزارة الداخلية ترشّـــحه 
على قائمة حزب العدالة والتنمية، ما أســـماه 
”صفقة إعادة فتـــح دور القرآن بمراكش والتي 
كانت وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية قد 

أمرت بإقفالها قبل ثلاث سنوات“.
وقـــال قبـــاج إن هـــذه ”الصفقـــة عقدهـــا 
الشـــيخ عبدالرحمان المغراوي، رئيس جمعية 
الدعوة إلى القرآن والســـنة، مع حزب الأصالة 

والمعاصرة“.
وكانـــت الداخليـــة قـــد أغلقـــت فـــي عـــام 
2008 قرابـــة 70 دار قـــرآن في عـــدة مدن ومنها 
مراكش معقل الشـــيخ المغراوي. وهذا الاتهام 
المباشـــر لعلاقة الأصالة والمعاصرة مع الشيخ 

عبدالرحمان المغراوي يمكـــن وضعه في إطار 
حرب كسر العظام الانتخابية.

وتســـاءل رضـــا الهمادي، رئيـــس المرصد 
المغربـــي للسياســـات العموميـــة، عـــن دعوة 
المغراوي أتباعه إلى التصويت لحزب الأصالة 
والمعاصرة (ولو بطريقة غير مباشـــرة)، وقال 
إنهـــا غيـــر مفهومة وتطـــرح عدة تســـاؤلات؛ 
فالمعلـــوم أن وزارة الداخليـــة أغلقـــت في عام 
2008 قرابـــة 70 دار قـــرآن في عـــدة مدن ومنها 
مراكش معقل الشـــيخ المغراوي، فكيف توصل 
حزب الأصالة والمعاصـــرة لإعادة فتحها علما 

أنه حزب في المعارضة.
ومعلـــوم أن حماد القبـــاج كان تلميذا لدى 
المغراوي، وعن سبب انقلاب المريد على شيخه، 
قال الباحث في الشـــأن الديني منتصر حمادة، 
لـ“العـــرب“، مرد ذلك تفاعلات أحـــداث الربيع 
العربـــي، والتـــي ســـاهمت في إحداث شـــرخ 
حقيقي عند التيار الإســـلامي الحركي في شقه 

السلفي.
ولـــم يخف القباج دعمـــه للعدالة والتنمية 
في الانتخابات المحلية العـــام الماضي ويروج 
لأتبـــاع هذا الحـــزب في انتخابـــات 7 أكتوبر، 
وكان القبـــاج قـــد فـــارق دور القـــرآن التابعة 
للمغـــراوي، علـــى إثر اختلاف فـــي الأولويات 
والتوجهات السياســـية حيـــث أن الأول دافع 
عن الإخوان في حين أن الشـــيخ المغراوي دعم 

سلفيي مصر.

وشدد منتصر حمادة على أن عبدالرحمان 
المغـــراوي متصالـــح مـــع الدولـــة، معتبرا أن 
الانقسام بين الشيخ وتلميذه ”السابق“ مرتبط 
بتحالف القباج مع إخـــوان العدالة والتنمية، 
مقابـــل ما روّج له إعلاميا عن تحالف المغراوي 
مع حـــزب الأصالـــة والمعاصرة، ولـــو أن هذا 
الترويـــج تم في مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
وتم نفيه من قبل الناطق الرســـمي باسم حزب 

الأصالة والمعاصرة.
وفي تفاعـــل مع تصريحات حمـــاد القباج 
نفى خالد أدنون، الناطق الرســـمي باسم حزب 
الأصالة والمعاصرة، ”علاقة حزبه بشأن إعادة 
فتـــح دور القـــرآن بمدينـــة مراكـــش والمواقف 
السياســـية للداعية الســـلفي محمد المغراوي. 
وقال أدنون إن ”القباج اختار توجها سياسيا 

وحزبا منافسا للأصالة والمعاصرة، في إشارة 
إلى العدالة والتنمية، وعليه أن يلتزم بضوابط 

وأخلاق العمل السياسي“.
حديثـــه  فـــي  الهمـــادي،  رضـــا  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“، أن المغـــراوي اهتـــم بإعـــادة فتح 
دور القـــرآن فقط ولو اقتضى ذلك التحالف مع 
أعدائه الأيديولوجيين، بينما يرى حماد القباج 
أن تدعيـــم التيار الإســـلامي المعتدل هو الحل 
لتجاوز كل المشـــكلات والتخبط الذي تعيشـــه 
الجماعات السلفية. ويتوقع المراقبون أن هذه 
الحرب ســـتعرف انجرافـــات كثيرة فـــي تربة 
الســـلفيين؛ فيما ذهب رضا الهمادي إلى توقع 
انشـــقاق الصف الســـلفي إلى جزئـــين، الجزء 
الأول ســـيكون في صف عبدالرحمان المغراوي 

والجزء الثاني سيتبع القباج.

لن يتحالف حزب الاستقلال إلا مع 
الحزب الذي يتوافق مع برنامجه ويمكنه 

الانسجام معه وتنفيذ استراتيجية 
موحدة

الانتخابات المغربية
7 أكتوبر 2016

حمـــاد القباج: صفقة إعـــادة جرت بين 
الشـــيخ عبد الرحمان المغراوي، رئيس 
جمعيـــة الدعـــوة إلى القرآن والســـنة، 
وحـــزب الأصالة والمعاصرة لإعادة دور 
القرآن بمراكـــش التـــي أغلقتها وزارة 

الداخلية منذ سنوات»



هشام النجار

} القاهــرة - وســـط حالة التردي والتفســـخ 
والضعـــف، التي يعاني منهـــا تنظيم الإخوان 
المســـلمين فـــي مصـــر، بعد تعرضـــه لحزمة 
مـــن الضربـــات المتلاحقـــة، تزايـــد الحديث 
عـــن تقدم قوى أخـــرى منتمية لتيار الإســـلام 
السياســـي إلى المشهد، طامحة وربما متلهفة 
لخلافة الجماعة، وشـــغل مكانها في الســـاحة 

السياسية.
على رأس هذه القوى الجماعة الإســـلامية 
التي غيـــرت جانبا كبيرا مـــن قناعاتها، وبدا 

البعض من قادتها أكثر مرونة من غيرهم.
لكـــن البعض مـــن المراقبين شـــككوا في 
قدرتهـــا على النجاح، نظـــرا لفقدانها تعاطف 
الجماهيـــر المصرية، واتهامها بأنها تســـعى 
إلـــى تنفيذ أجنـــدات خفية لأطـــراف خارجية، 
وربما تكون تلعب لحســـاب الإخوان من وراء 
ســـتار، لإعادة الجماعة مرة أخرى إلى الحياة 

السياسية، من الأبواب الخلفية.
 فـــي ظـــل أزمة جماعـــة الإخوان، تســـعى 
الجماعة الإســـلامية لملء الفراغ في الساحة، 
وجـــاء مقال كتبه جمال ســـمك عضـــو الهيئة 
الـــذراع  والتنميـــة،  البنـــاء  لحـــزب  العليـــا 
السياسية للجماعة الإسلامية، ليعزز خطوات 

أخرى جرت في السياق نفسه.
 مقال ســـمك، وهو الأمين العام المســـاعد 
للحـــزب، نشـــره أخيـــرا علـــى موقـــع الحزب 
وصفحتـــه الرســـمية، وأكد فيـــه أن الجماعة 
تعد نفســـها لصدارة مشهد الإسلام السياسي 
المصري، مستغلة غياب الإخوان، وانشغالهم 
بأزمتهـــم الداخليـــة، وصراعهـــم مـــع الدولة، 
وتعثـــر حزب النـــور، كممثل للتيار الســـلفي، 

وفقدان بريقه داخل الحالة الإسلامية.
وقال متابعون لحركات الإسلام السياسي 
إن المقال يتجاوز النظر  في مصر لـ“العـــرب“ 
إليـــه كبالـــون اختبـــار، ويرقى إلى ما يشـــبه 

خطـــة عمل، أو ”مانيفســـتو“، لعودة الجماعة 
إلى المشـــهد السياســـي، حيث شـــدد على أن 
اعتزال العمل السياسي خيانة، ملمحاً إلى أن 
الجماعة الإسلامية تعرضت لابتزاز من جانب 
قوى أخرى، رغبت في دفع الجماعة إلى العنف 
من جديد ”حتى لا يُســـحب البســـاط من تحت 

أقدام هذه القوى“.
وعرض ســـمك لما يمكن اعتباره ”ســـمات 
يتفـــرد بها حزبـــه عن باقـــي تنويعات الطيف 
الإسلامي، بما يؤهله ليس فقط للعودة، وإنما 

للصدارة (أيضا)“.
وحظـــي المقال-الخطـــة بتفاعـــل واســـع 
من أعضـــاء الجماعة الإســـلامية، بعد أن قدم 
هذه الجماعة كفصيل معتدل وســـطي يرفض 
العنـــف، وحاول محو الصـــورة الرائجة عنها 
بأنهـــا ظهير الإخوان، وشـــريكة فـــي أحداث 
العنـــف التي جـــرت الفترة الماضيـــة، زاعما 
أن قياداتهـــا قدمـــوا النصح للإخـــوان مراراً، 
وعرض عـــدة مواقف لحزبه اســـتدل بها على 
ســـعيه لإحداث التوافـــق بين التيـــار المدني 

والتيار الإسلامي.
 لم يغفل سمك عرض ما يراه مميزات لحزبه، 
ســـواء من ناحية وفرة عدد النســـاء والأقباط 
المنضمين إليه، أو من ناحية التلميحات التي 
تتعلق بتصحيح الأوضاع والممارسات، ليدلل 
على أن الحزب مؤهل للعمل لصالح المجتمع 
بجانب جميع التيارات ”سواء العلمانية منها، 

أو المسيحية، أو اليسارية، أو الإسلامية“.
وقـــد ســـبقت مقـــال ســـمك خطـــوات في 
المســـار نفســـه، منها مبـــادرة عبـــود الزمر، 
القيادي بالجماعة، التي دعت إلى التخلي عن 
النظام  الإخوان، والاعتراف بشـــرعية  مطالب 
الحالـــي، والاندماج في المشـــهد، علاوة على 
تكثيـــف النـــدوات والمؤتمـــرات الجماهيرية 
فـــي المحافظـــات، والاحتفالية التـــي نظمها 
الحزب بمناســـبة ذكـــرى مـــرور 20 عاماً على 
مبادرة الجماعة الإســـلامية لإنهاء العنف في 
مصر، للتأكيد على الاستقرار ومصلحة الدولة 

والالتزام بمنهج المبادرة.
غير أن البعـــض من المراقبيـــن بالقاهرة 
إن مـــا تفعلـــه الجماعة  قالـــوا لــــ ”العـــرب“ 
الإسلامية اســـتباق للأحداث، بعد أن تخوفت 
مـــن تحـــركات جماعـــة الإخـــوان بالخـــارج، 
التي خففت مـــن ارتباطاتها ببقيـــة الفصائل 

الإســـلامية، واتجهـــت نحو تقويـــة علاقاتها 
بالتيارات الأخرى، في إطار مساعيها لتحسين 

صورتها لدى الغرب.
ووسط الهجوم الإعلامي من الإخوان علي 
قيادات الجماعة الإســـلامية، ومحاولة إلصاق 
العنف بها، وتحميلها هي وحدها مســـؤولية 
تفشـــي العنـــف، كما فعـــل إبراهيـــم منير في 
جلســـة اســـتماع مجلس العمـــوم البريطاني 
الشهيرة، خشـــيت الجماعة الإسلامية أن يتم 
تقديمها كبشَ فـــداء على مذبح عودة الإخوان 
إلى المشـــهد، ومن ثم سارعت إلى التحرر من 
التزاماتها  للإخوان، وإعلان تلك المواقف من 

الداخل.
وكشـــفت مصادر سياســـية لـ ”العرب“ عن 
هواجســـها حيـــال تلـــك التحـــركات، واصفة 
إياهـــا بـ“التكتيكية والمفتقرة إلى المصداقية 
والمنطـــق، مســـتدلة على ذلك بـــأن تراجعات 
الإخوان السابقة في ستينات القرن الماضي لا 
تختلف عن مراجعات الجماعة الإسلامية الآن، 
وهي المراجعات التي فشـــلت فـــي اختبارات 

الواقع“.

الحاصل أن الإعلان عن مســـار تصحيحي 
جاء في توقيت ضعفت فيه جماعات الإســـلام 
السياســـي برمتها، وبالتالي فـــإن الهدف هو 
مجرد امتصـــاص الضربات، وإعـــادة ترتيب 
الأوراق لاســـتعادة القـــوة والتموضـــع، ثـــم 
العـــودة إلـــى نهـــج العزلـــة، والصـــراع على 

السلطة من جديد.
وهو ما يعد تكـــرارا لتصورات وتصرفات 
الإخـــوان، ومـــن خـــلال ممارســـات الجماعة 
الإسلامية نفســـها، عندما استقوت بالإخوان 
وتركيـــا وقطر، عقـــب مبادرتها التـــي أعلنت 
خلالهـــا وقف الصدام والمظاهر العدائية ضد 
الدولـــة، لذلك لا تختلف العـــودة الجديدة عن 

سابقاتها.
الطامحـــون لخلافة الإخوان في المشـــهد 
السياسي المصري يواجهون عوائق وعقبات 
كثيرة، بحسب خبراء في الشأن الإسلامي، منها 
فقدان ثقة الشارع المصري في مجمل جماعات 
الإســـلام السياســـي، وتدنـــي جماهيريتهـــم، 
وزيادة حدة الانقســـام داخل تلـــك الجماعات، 
وتراوحهـــا بين خطابات مرنة، وأخرى عدائية 

وتحريضيـــة من الخـــارج. والعقبـــة الأخيرة 
تتمثـــل في عما إذا كانت تلـــك العودة مرتبطة 
بالشـــأن الإقليمي، وهل هي فتح لنوافذ خلفية 
لاســـتيعاب الإخـــوان من جديـــد، بغرض دعم 
الحالة الإســـلامية المتراجعة إقليمياً، خاصة 
أن الجماعة الإسلامية لم تعلن رسمياً الخروج 
المؤيد  مما يطلق عليه ”تحالف دعم الشرعية“ 
للإخوان في مصر، ولا تـــزال قيادات الجماعة 
فـــي الخارج تعمـــل ضمن كيانات ونشـــاطات 
يشـــرف عليها الإخوان، كما أن غالبية أعضاء 
الجماعـــة الإســـلامية مازالـــوا علـــى تأييدهم 
ودعمهم لمواقـــف جماعة الإخـــوان، ليس في 

مصر فقط، بل في مجمل ملفات المنطقة.
وهذا بالتحديد ما يثير مخاوف وتوجسات 
أجهزة الدولة الرســـمية فـــي مصر، بعد تحول 
الحالة الإسلامية بجماعاتها وفصائلها خلال 
الســـنوات الماضية من المحلية والعمل داخل 
حـــدود الدولـــة، إلى كيانـــات تخـــدم أجندات 
ومصالـــح قـــوى إقليمية، ما يســـهل توظيفها 
في مشـــاريع قد تضر بالأمن القومي المصري 

والعربي.

} الربــاط - قال ابن حزم ”مذهبان انتشــــرا 
في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان: الحنفي 
بالشرق والمالكي بالأندلس“. ويضيف ”وكان 
الغالــــب على أهــــل إفريقية السّــــنن، ثم غلب 
الحنفي، فلما تولى المعز بن باديس سنة 407 
حمل أهلها وأهل مــــا والاها من بلاد المغرب 
على المذهب المالكي وحسم مادة الخلاف في 
المذاهب، فاستمرت له الغلبة على سائر بلاد 

المغرب“.
علل ابــــن خلدون غلبة هــــذا المذهب على 
المغــــرب والأندلس قائلا ”أما مالك رحمه الله 
تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس 

وإن كان يوجد في غيرهــــم إلا أنهم لم يقلّدوا 
غيــــره إلا في القليــــل، لأن رحلتهم كانت غالبًا 
إلى الحجاز، وهو منتهى ســــفرهم، والمدينة 
يومئــــذ دار العلــــم، ومنها خرج إلــــى العراق، 
ولم يكن العــــراق في طريقهم، فاقتصروا على 
الأخــــذ من علمــــاء المدينة، وشــــيخهم يومئذ 
مالــــك وشــــيوخه وقلــــدوه مــــن دون غيرهم، 
وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب 

والأندلس“.
ينقــــل مصطفى القضــــاة أن الإمام إدريس 
كان علــــى مذهب الإمــــام مالك، ودعــــا الناس 
إلى الأخذ بــــه واتباع منهجــــه وجعله مذهبًا 

رســــميًا، معززًا ذلك بقوله ”نحن أحق باتباع 
مذهب مالك وقراءة كتابه الموطأ“، وقد أرسى 
المولــــى إدريس أصول المذهــــب المالكي في 
المغــــرب الأقصى، بإســــناد منصــــب القضاء 
الأول لشــــخصية عربية هــــي: عامر بن محمد 
بن ســــعيد القيســــي، تلميذ الإمام مالك، فكان 
عامــــر أول مــــن أدخــــل الموطأ إلــــى المغرب 

الأقصى .
يكثــــر الجــــدال حــــول دور الموحدين، في 
تغييــــر البيئة الدينية، يقول مصطفى القضاة 
”إنه وبســــقوط الدولة المرابطية (1050-1147) 
واســــتيلاء الدولة الموحدية (1269-1121) مرّ 
المذهب المالكي بفتــــرة عصيبة، حيث ضيق 
على فقهاء المالكية وأحرقت مدونة سحنون، 
خصوصــــاً فــــي عهــــد يعقوب بن يوســــف بن 
عبدالمؤمــــن، حيــــث طلــــب مــــن النــــاس ترك 
الاشــــتغال بعلم الرأي وأن لا يتمسكوا بشيء 

من كتب الفقه“.
 ويواصــــل قائــــلا ”غيــــر أن هــــذه المحنة 
التي لحقت بأتبــــاع المذهب المالكي لم تطل، 
فبــــزوال الدولــــة الموحديــــة ومجــــيء الدولة 
المرينية (1465-1242) عاد النفوذ إلى المذهب 
المالكــــي، ومــــا زال، فقد اســــتطاع بنومرين 
بسرعة أن يســــترجعوا ما ضاع، وأن يبعثوا 
مــــا فقد من كتب المالكيــــة وفي صدرها كتاب 

المدونة“.
نشــــرت وزارة الأوقــــاف المغربيــــة، على 
موقعهــــا الإلكترونــــي، مقالاً بعنــــوان ”لماذا 
اختــــارت المغــــرب المذهــــب المالكــــي“، جاء 
فيه ”ملاءمــــة المذهب لطبيعــــة أهل المغرب، 
إن  المالكيــــة،  للفقهــــاء  الســــلطة  ومســــاندة 
لتشــــابه البيئة المغربيــــة بالبيئة الحجازية، 
واشتراكهما في كثير من الأمور والخصائص 
والعادات، كاعتمادهم الفقه العملي (الأعراف 
والعادات) أصلاً من الأصول التشريعية، الأثر 
القوي في ترسيخ أركان هذا المذهب وتثبيت 

دعائمه في بلاد المغرب“.
كمــــا ظــــل أهــــل المغــــرب ملتزميــــن بهذا 
المذهــــب علــــى مســــتوى الحكــــم، فأضحــــى 
مذهبهم الرسمي منذ عهد الأدارسة إلى يومنا 

هــــذا، يلزم به الأمــــراء والســــلاطين الخاصة 
والعامــــة، مما يدل على أصالــــة هذا المذهب، 

وقدرته على التكيف والاستمرارية.
المدرســــة الرائجــــة فــــي تنــــاول المذهب 
المالكــــي، هي ربطــــه تمامًا بإدريــــس الأول، 

ورفض الحديث عن تأخر دخوله. 
يقول محمــــد عزالدين معيار الإدريســــي، 
فــــي بحثٍ قديــــم، تعيد نشــــره وزارة الأوقاف 
المغربيــــة ”والواقع أن المولى إدريس الأكبر، 
كان عند دخوله المغرب قد آثر الاتجاه السني، 
واتبــــاع مذهب مالــــك، مما كان فيــــه للمغرب 
الخير العميــــم، وبذلك جمــــع المولى إدريس 
بين أمريــــن، وهما العرش الذي ظل على مدى 
أكثر من اثني عشر قرناً مصدر عظمة المغرب 

وشموخه.
 ويضيف الإدريســــي ”مذهــــب مالك الذي 
ظــــل وعلــــى الامتــــداد الزمني نفســــه من أهم 
عوامــــل نجاة المغرب من الاختلاف المذهبي، 
والتباين الفقهي، الشيء الذي عانت منه كثير 
من البــــلاد الإســــلامية التي ســــمحت بتعدد 
المذاهب الفقهية، ويبدو من خلال ما تقدم من 
المولى إدريس بــــن عبدالله، الذي كان يحفظ 
موطأ مالــــك، أول من دعا المغاربة إلى مذهب 
مالك وقراءة الموطأ، قبل أن يرســــخ من بعده 
خلفه ووارث سره المولى إدريس الأزهر الذي 

اختار عامرًا القيسي لقضاء فاس“.
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ما حقيقة خطة الجماعة الإسلامية لاحتلال مقعد الإخوان في مصر

 الفقه في المغرب
ّ

المذهب المالكي يحسم كل اختلاف ويؤم

الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، جعلته يفكر في العودة 
إلى الحراك السياســــــي بطرق وأســــــاليب وتكتيكات ملتوية، على اعتبار أنّ اعتزال العمل 
السياسي شكل من أشكال الخيانة وفق عقيدته التنظيمية، ولعل ظهور الجماعة الإسلامية 
في مصر، بخطاب يظهر اللين والوســــــطية يصب في هذا الإطار، ومهما اختلفت القراءات 
فإنّ كل تلوينات الإسلام السياسي قد فقدت رصيدها وبريقها، كما أنّ أجهزة الدولة في 

مصر تراقب عن كثب مدى ارتباطات هذه الجماعات بأجندات خارجية.

ــــــا وعموديا في بلاد المغرب والأندلس منذ  مذهــــــب الإمام مالك بن أنس، يمدّ جذوره أفقي
ــــــد، ودون غيره من باقي المذاهب التي لم تســــــتطع الصمود أمامه رغم فرضها  زمــــــن بعي
في فترات سياســــــية معينة، وتعود أسباب هذا الانتشار إلى عوامل كثيرة، أهمها ملاءمة 
المالكية لطبيعة أهل المغرب الذين تشبعوا بفقه مالك أثناء رحلاتهم إلى الحجاز، بالإضافة 

إلى تبني إدريس الأكبر لهذا المذهب الذي عرف بالوسطية والاعتدال.

رايات جماعة الإخوان متداخلة ومتكاتفة مع رايات جهادية أخرى

[ بالون اختبار يطلق أم نوافذ خلفية تفتح [ هل يلدغ الشارع المصري من جحر الإخوان مرتين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن مقاتلين سوريين تدعمهم القوات 

المسلحة التركية استعادوا السيطرة 
على قرية تركمان بارح من مقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية هذا الأسبوع.

◄ جاء في البيان المشترك للقاء 
العاهل الأردني عبدالله الثاني بالرئيس 

الألباني بوجار نيشاني: التأكيد على 
أهمية التصدي لخطر الإرهاب ومحاربة 

عصاباته ضمن استراتيجية شمولية 
بأبعادها الفكرية والأمنية.

◄ قتل 29 مقاتلا على الأقل من الفصائل 
السورية المعارضة المدعومة من 

أنقرة، في تفجير انتحاري تبناه تنظيم 
الدولة الإسلامية، عند معبر أطمة على 

الحدود بين سوريا وتركيا، وفق حصيلة 
جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.

◄ أدانت الكويت كل أشكال الإرهاب 
ودعت إلى تعبئة الجهود لمواجهة 
هذه الآفة، جاء ذلك في كلمة بشار 

عبدالله المويزري، السكرتير الثالث في 
البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم 

المتحدة.

◄ قال وزير الإرشاد والأوقاف 
السوداني، عمار ميرغني، إن شبح 
د كل الديانات  الإرهاب أصبح يهدِّ
والدول، ودعا إلى تضافر الجهود 

المحلية والإقليمية كافة لمحاربته، 
وطالب بوضع الدراسات والبحوث 

اللازمة للوقوف على جذور وأسباب 
المشكلة ووضع خطة لمحاربة الإرهاب 

والتطرف.

باختصار

إسدال اليدين عند الصلاة وفق الطريقة المالكية في جامع الحسن الثاني

إسلام سياسي

مذهـــب مالك ظل من أهم عوامل 

نجاة المغرب من التباين الفقهي، 

الشـــيء الـــذي عانـــت منـــه بلدان 

إسلامية كثيرة

◄

* خلاصة مــــــن بحث: عمر الترابي ”التشــــــيع في 
المغــــــرب العربي تمرد ناعــــــم“، ضمن الكتاب 115 
ــــــران ودول المغرب: المســــــألة  ــــــو 2016) ”إي (يولي
الشــــــيعية“، الصادر عن مركز المسبار للدراسات 

والبحوث-دبي.

{بعد أحداث ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١ أصبح الإرهاب يلصق بالإســـلام والمسلمين، حيث رسّخ 

الغربي ذلك في إعلامه وأسيء استخدامه في الخصومات السياسية}.
حمد آل الشيخ
نائب وزير التعليم السعودي السابق

{رجال القوات المســـلحة المصرية ســـاهرون علـــى أمن الوطن ويتصـــدون لقوى الإرهاب 

والتطرف والشر ويشاركون مع كافة مؤسسات الدولة في كافة المشاريع التنموية}.
صدقي صبحي
وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري

مراجعـــات الإخوان في الســـتينات 

مـــن القرن الماضـــي لا تختلف عن 

مراجعات الجماعة الإسلامية الآن، 

التي فشلت في اختبارات الواقع

◄
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تعلن دار الكتب والوثائق القومية المصرية، برئاسة شريف شاهين، عن إقامة دورة مكثفة في ثقافة

تحقيق النصوص ونشرها في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم.

صدرت للشاعر الأردني محمد عريقات، عن {المؤسسة العربية للدراسات والنشر»، في بيروت، 

مجموعة شعرية بعنوان {أكلتني الشجرة».

} دمشق - يتحدث الكاتب والباحث السوري 
غســــان السيد في كتابه ”إشــــكالية الموت في 
أدب جورج سالم وغابرييل مارسيل وألبيرت 
عن تاريخ الموت في الفكر الإنســــاني.  كامو“ 
فمنذ الأزل بقي الإنســــان حائرا وعاجزا أمام 
مشــــكلة الموت، التــــي مثلت التحــــدي الأكبر 
الــــذي واجهته البشــــرية. إنّ الإنســــان طامح 
حالم تعيــــش معه الأحلام منــــذ أن يعي ذاته 
ويؤرقه، أن تنهد تلك المطامح وأن تنهار تلك 

الأحلام دفعة واحدة.
يمثــــل المــــوت المســــتوى الأوّل في أدب 
جورج ســــالم وغابرييل مارسيل وكامو، ومنه 
تنشأ كلّ الإشكاليات التي تعصف بشخصيات 
أعمالهــــم وتجعلهم قلقين لا يركنون إلى قرار. 
وقد يقودهم ذلك إلى الشــــعور بعبثية الحياة، 
وعندما تحس الشــــخصية بمأزقها الوجودي 
تهــــرب إلــــى الدين علّهــــا تجد فيه مــــا يروي 

ظمأهــــا للمعرفة، غير أنّه مــــن الجلي أن مثل 
مــــن هذا الهروب لم يكن مرضيا تماما،  و
هنا تنشــــأ الإشــــكالية وتستحيل 
عندها المصالحة مع الموت. كما 
أراد المؤلف مــــن كتابه، الصادر 
عن دار ”معد للنشــــر والتوزيع“، 
معنــــى  يوصــــل  أن  بدمشــــق، 
”أن الإنســــان يحمــــل موته منذ 

ولادته“.
يبــــدأ الكتــــاب بأســــطورة 
وهبــــوط  وإنانــــا“  ”دمــــوزي 
إنانا إلى العالم السفلي ليتم 
تجريدها من إرادتها، وتمثل 
أمام أريشكيغال والأنوناكي، 

حكيمــــي هــــذا العالم، ليســــلطا عليها ”عيون 
فتتحول إلى جثة هامدة، ثم ما تلبث  الموت“ 
أن تعود إلى الحياة. لكن الإنســــان لم يتوقف 

عــــن البحث والتأمــــل، ومن هنــــا يمكننا فهم 
تجربة سقراط مع الموت، حيث واجه الموت 
بكل شــــجاعة، لأنه كان يؤمن بأن 
الحيــــاة تتحقق بالمــــوت. وجاءت 
الديانات الســــماوية للتخفيف من 
قلق الإنســــان وجزعه حيــــن قدّمت 
حلولا لقيت إقبالا واسعا، وذلك في 
ظل عجز الفكر الإنســــاني عن إيجاد 

تفسير مقنع لهذه الإشكالية.
يســــيطر موضــــوع المــــوت على 
نظرة سالم بأكملها إلى العالم، ويمتد 
فيتجــــاوز المصير الفردي وصولا إلى 
مصيــــر البشــــرية، فيقــــول «الغاية من 
الكتابــــة عنــــدي، هي مجابهة الشــــعور 
بالموت على الصعيد الفردي والصعيد 
الاجتماعي والتغلــــب عليه، ولكنه يحاصرني 

أبدا».

وتحوّل قلقه من الجانب المظلم في الحياة 
إلى هلع أمام الجانب المظلم في الموت، وها 
هــــو يواجــــه موته وحيــــدا بينمــــا تخلّى عنه 
الجميع، حتى أقرب الناس إليه. وهذا الوعي 
الذي يصاحب إحساســــه بمشكلة الموت هو 
الــــذي يجعل منــــه بطلا وجوديا يــــدرك أنه لا 
معنى لحياتــــه على الإطلاق، إنــــه يعيش في 
غربة نفســــية قاتلة، وهنا يأتي الموت فيزيد 
من شــــعوره بعبثية الحياة، ويثير في نفســــه 

الرهبة والجزع.
إنّ أكثر النقاد ألمحوا إلى العلاقة الأدبية 
بين غابرييل مارسيل وجورج سالم، فغابرييل 
كافــــح من أجــــل التحرر من فكــــرة الموت من 
خلال المعرفة الأسمى بالخالق. وهذا يذكرنا 
بموقف سالم الذي سيطرت عليه فكرة الموت 
دونمــــا توقف، والذي كان دائم التســــاؤل عن 

سره.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

للفنون،  ◄ ينظم جاليري ”بيكاسو“ 
بالقاهرة، معرضا تشكيليا للفنان 

وجيه يسي بعنوان ”الحلم“، وذلك 
الأحد 9 أكتوبر الجاري، بحضور 

الفنان سمير فؤاد.

◄ من المنتظر أن يترأس لجنتي 
تحكيم الدورة الـ16 للمهرجان الدولي 
للسينما المغربية والإيبيروأميركية 
كل من المخرج السينمائي المغربي 
نورالدين الخماري والأديب المغربي 

صلاح الوديع.

◄ أطلقت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ”الألكسو“، 
مشروعا طموحا للحفاظ على 

التراث المعماري والعمراني في 
الدول العربية وحمايته من الاندثار 

وإحيائه وتنميته.

◄ صدر حديثا عن دار ”كيان للنشر 

والتوزيع“، كتاب بعنوان ”أفلام 
فترة النقاهة .. دردشات سينمائية“ 

للكاتب شريف ثابت، تصميم الغلاف 
الفنان كريم آدم.

◄ يقام ”مهرجان عكاظ العربي الأول 
بالقاهرة خلال الفترة من  للفنون“ 

18 إلى 23 أكتوبر الجاري، ويحظى 
المهرجان بمشاركة عربية واسعة، 

حيث يشارك فيه إلى جانب البلد 
المضيف مصر عدد من دول مجلس 

التعاون الخليجي وفلسطين والأردن 
ولبنان والعراق وتونس والجزائر 

والمغرب والسودان.

◄ توج فنانون من إيران والجزائر 
وتركيا والهند بمختلف جوائز 
مهرجان الجزائر الدولي للخط 
العربي والمنمنمات والزخرفة، 

الذي اختتمت فعالياته بالعاصمة 
الجزائرية.

باختصار

الوعي القاصر وموضة الثقافة

} تبقى الثقافة أكثر الأفعال الإنسانية عمقا، 
تلك التي تتحدى سطوة الزمن، وتنحت 

الكيان البشري الواعي والنوعي في مختلف 
أبعاده. نقر هنا بأن الفعل الثقافي أيا كان 

شكله هو فعل عميق واع، لذا فكل منتج ثقافي 
هو بالضرورة ابن الوعي. والمنتج الثقافي 

هو ما يميز شعبا عن آخر، ومن هنا نفهم 
إصرار الأنظمة الاستبدادية على المسك بكل 

ما هو ثقافي وتصديره وجها وكيانا لها.
ساهم جو من الحرية كسبته البعض من 
الشعوب العربية، ومنها الشعب التونسي، 

بعد ثورات قيل فيها وعنها ما قيل، في فتح 
الأبواب أمام نشاط ثقافي حر، فظهرت العديد 
من الأنشطة الفنية والأفعال الثقافية من قبل 

الشباب خاصة، حيث انخرط عدد كبير من 
شرائح شبابية في الفعل الثقافي والفني 
كمحاولة لتقديم الجديد وتحطيم الأصنام 

الثقافية التي خلقتها سنين الاستبداد.

ومن الجيد أن يتجرأ الجميع على الكتابة 
والموسيقى والتشكيل والمسرح وغيرها 

من الأفعال الثقافية، لكن في حالة الشعوب 
الخارجة من كهف الاستبداد إلى ضوء الحرية 
أصبح الأمر عمى فوضويا. أصوات متشابهة، 

أجساد متشابهة، أنماط فنية متشابهة، كلام 
منسوخ من بعضه، تداخل وتصادم إلخ…

كنا لفتنا في بداية حديثنا إلى أن الفعل 
الثقافي هو فعل وعي عميق بالضرورة، ربما 

بتفاوت درجات الوعي بين فاعل ثقافي وآخر، 
بين منتج ثقافي وآخر، لكن الوعي شرط 

أساسي لكل ما هو ثقافي. الفاعلون الثقافيون 
الخارجون إلى الحرية كانت أفعالهم مجرد 

موضة ”تقليعة“ أو شيئا من هذا القبيل. 
فيكفي مثلا لتكون فنانا أن تتأبط قيثارة، 

تطيل لحيتك، ترتدي زيا فضفاضا دلالة 
على البساطة والبعض من الحلي وتردد ما 
سمعته سلفا من كلام وموسيقى، لكن وعيك 

بذاتك وبيئتك الذي هو فعل دائم تشحذه 
القراءة ومتابعة الفنون والقضايا والأدب 

والسعي وراء المعرفة، كل هذا الذي من 
المفروض أن يتوفر في من يقترح أن يكون 

طليعيا ثقافيا مجددا لا تعيره أهمية، لذا 
يبقى المنتج الذي يقدمه هؤلاء مجرد تكرار لا 

عمق له لذا ينتهي إلى الفوضى.
الشيء نفسه انسحب على بقية الأفعال 
الثقافية كالشعر مثلا، حيث امتلأت مواقع 

التواصل الاجتماعي بالمئات بل بالآلاف من 
الشعراء والكتاب على اختلاف إنتاجاتهم، 

ودائما نظل نؤكد أن هذا ظاهرة صحية، لكن 
ما خلفته من فوضى جعل منها أمرا سلبيا، 
إذ حاول هؤلاء بغير وعي لا لغوي ولا فكري 

تقديم الجديد المختلف، وهذا أمر جيد، 
تحطيم كل الأصنام الثقافية كما ذكرنا، لكن 

ذلك شرطه وعي عميق، لذا نجد أن هؤلاء 
انخرطوا في مسار تدميري حتى لذواتهم، 
تشابهوا في كل شيء، حتى تنافروا في كل 

شيء.
هنا نتساءل عن الوعي الذي ربطناه 

بالفعل الثقافي، ألهذه الدرجة لا يمكن خلقه؟
يشترط بناء وعي متوازن العديد من 

المسائل، بداية بالحواس الجسدية، بكل ما 
تمثله، كما يشترط ملكة التفكير واللغة التي 
تشحن من خلال القراءة والتجربة الذاتية، 

ومن خلال الاطلاع على الفنون والفكر 
والعلوم وغيرها من الإنتاجات البشرية، كما 

يشترط بيئة اجتماعية متوازنة إلى حد ما.
بالنسبة إلى الشعوب العربية نحن 

المنتشرة في  نعلم ”عقدة الجسد القديمة“ 
طيات مجتمعاتها، كما نعلم العزوف عن 
القراءة المسيطر على مختلف شرائحها، 

وحتى الفنون فتحضرها الغالبية من باب 
الترف أو المتعة أو الموضة، ونعلم أيضا 
انغلاق الفاعلين الثقافيين على أنفسهم: لا 
يسمع مفكر محاضرة مفكر آخر، لا يشاهد 

الشاعر فيلما، لا يقرأ السينمائي قصيدة، لا 
يزور المسرحي معرضا تشكيليا، لا يطالع 
الموسيقي كتابا فكريا، إلخ … كل هذا خلق 

الوعي الناقص الذي شاب كل زوايا المشهد 
الثقافي، أضف إلى ذلك أن الغضب والعنف 

اللذين سيطرا على الشعوب المكبوتة 
والطامحة إلى الحرية بعد سنوات القمع 

أعميا البصائر ومازالا سببا للفوضى، وخلقا 
وعيا فوضويا خائفا ومرتبكا. لذا يبقى الحل 

في ثقافة واعية للخروج من كابوس الوعي 
الناقص والوجود العربي الناقص.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

الإنسان يحمل موته منذ ولادته

ندوات وأمسيات شعرية وتوقيع إصدارات في معرض عمان الدولي للكتاب

[ مشاركة 350 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية [ المؤرخ الأردني رؤوف أبوجابر الشخصية الثقافية لهذه الدورة

ــان - تتواصل في معرض عمّان الدولي  } عمّ
السادس عشر للكتاب الفعاليات الثقافية التي 
أعدتها الهيئة المشرفة على المعرض، وتشتمل 
على ندوات وأمسيات شعرية وحفلات توقيع 
الكتـــب. وكان المعـــرض قـــد افتتـــح الأربعاء 
الثامن والعشـــرين من شهر سبتمبر الماضي 
تحـــت عنوان ”كلنـــا نقرأ“ بمشـــاركة 350 دار 
نشـــر من 15 دولة عربيـــة وأجنبية هي: مصر 
وســـوريا وفلســـطين والســـعودية والإمارات 
والكويت وســـلطنة عُمان والمغرب والجزائر 
ولبنان والعراق وإيطاليا والولايات المتحدة 
والصيـــن والهنـــد. واختيرت دولة فلســـطين 
ضيف الشرف في هذه الدورة تعزيزا للعلاقات 
السياســـية والثقافيـــة والاجتماعية الخاصة 
والمتميـــزة بيـــن الأردن وفلســـطين. وقد أكد 
رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين فتحي البس 
في كلمة الافتتاح أن المعرض يأتي في ظروف 
صعبة، لكن الأردن يستعين بالثقافة والمعرفة 
لمواجهـــة كل ما يحيط بنا من أجواء ظلامية. 
فجاء معرض عمان ليكون المنارة التي تضيء 
للقـــارئ الطريق من خلال مـــا يحمله من كتب 

تنويرية فكرية وثقافية.
ويستمر المعرض حتى الثامن من أكتوبر 
الحالي، ويشارك في برنامجه الثقافي العديد 

من المثقفين والكتّاب العرب.

البرنامج الثقافي

تتضمن فعاليات المعرض برنامجا ثقافيا 
بدأ بأمســـية للفنان مـــروان عبـــادو، وتكريم 
المترجم صالـــح علماني تقديرا لدوره المميز 
في ترجمـــة الأدب الأســـباني والناطق باللغة 
الأسبانية إلى الثقافة العربية. كما اشتمل على 
برنامج ندوات تتنـــاول: ”تداعيات النكبة في 
الرواية الفلســـطينية“، قدمها الروائي يحيى 
يخلـــف، والقـــاص والكاتب محمـــد علي طه، 
وندوة بعنوان ”الترجمة الإبداعية: الضرورة 
والتحديات وســـلطة النص“، لصالح علماني 

إبراهيم أبوهشهش، وسامر أبوهواش.

 مـــن جهة أخـــرى تحـــدث كلّ مـــن محمد 
رشاد، وســـندس كيلاني، ويوســـف مناصرة، 
وبلال الجيوســـي عن مســـألة ”صناعة النشر 
وتحـــدي القـــراءة“، وتناول ياســـر ســـليمان 
معالي موضوع ”تحديات الهوية الوطنية في 
المنفى“، وفي الســـياق ذاتـــه قدم كل من عزام 
أبوالسعود، وخليل شـــوكة، وخلدون بشارة، 
وعصـــام جحا، نـــدوة ”التراث المـــادي وغير 
المـــادي في القـــدس وبيت لحـــم كعاصمتين 

للثقافة الإسلامية والعربية“.
وتناولـــت الباحثتان ربيعة الناصر وعبير 
الطاهر موضوع “أدب الشباب”، في حين قدم 
ندوة ”القدس والشـــباب: الكتابة في القدس“ 
كل من عرف الحســـينين، وعيسى القواسمي، 
حســـين.  أديـــب  ونســـب  غوشـــة،  وخالـــدة 
أمـــا موضـــوع ”دور المتاحـــف في المشـــهد 
الثقافي الفلســـطيني“، فقدمه كل من يوســـف 
النتش، وســـامح خضر، ويوســـف أبوطاعة، 
فـــي حين تحـــدث مصطفى صالح وســـميحة 
“الرزايـــة  عـــن  الســـعودي  وأنـــور  خريـــس 

والدراما“.
كمـــا تـــم تقديم نـــدوة حـــول ”دور المرأة 
الفلسطينية في المشـــهد الثقافي الفلسطيني 
والعربـــي“، قدمتهـــا كلّ مـــن لطيفة يوســـف، 
وهنيـــدة غانـــم، وروز شـــوملي، إضافـــة إلى 
ثلاث أمسيات شعرية لشعراء فلسطينيين من 

الداخل والخارج.
واختير المؤرخ الأردنـــي رؤوف أبوجابر 
الشـــخصية الثقافيـــة لهـــذه الـــدورة، وذلـــك 
لمـــا قدمه من نتـــاج فكري تنـــاول فيه الحياة 
الاجتماعية في شـــرق الأردن والتاريخ العربي 

وتاريخ مدينة القدس.

أمسيات شعرية

نظم جناح فلســـطين فـــي المعرض ثلاث 
أمسيات شـــعرية، الأولى بمناسبة مرور ثلاث 
ســـنوات علـــى رحيل الشـــاعر علـــي الخليلي 
أحد مؤسســـي اتحاد الكتاب الفلســـطينيين، 

والملقـــب بســـادن الثقافـــة الفلســـطينية في 
الأرض المحتلة. شـــارك فيها الشـــعراء: خالد 
في  الناصري، مدير ”منشـــورات المتوســـط“ 
ميلانـــو بإيطاليا، غياث المدهـــون المقيم في 
الســـويد، وفاتنة الغره المقيمـــة في بلجيكا. 
وقرأ في الأمســـية الثانية الشـــعراء: ســـلطان 
القيســـي، محمد عريقـــات، ولـــؤي أحمد. أما 
الثالثة فشارك فيها الشعراء: هند جودة، علي 
أبوعجميـــة، بـــدر عثمان، عمر زيادة، حســـام 

معروف، ومحمود ماضي.
ضمـــن برنامـــج حفـــلات توقيـــع الكتـــب 
وإشـــهار الجديد منها جـــرى توقيع مجموعة 
من الكتب في أجنحة البعض من دور النشـــر، 
ومنصـــة التوقيع، منهـــا: مجموعـــة روايات 

جمال ناجي (دار الشـــروق للنشر والتوزيع)، 
”خاوية وردايـــات أخرى“ لأيمـــن العتوم (دار 
لنوال حلاوة  الفارس)، رواية ”الســـت زبيدة“ 
(الـــدار العربيـــة للعلـــوم)، روايـــات إبراهيم 
نصرالله (الدار العربية للعلوم)، ديوان أوراق 
البلبـــال/ أوراق فـــي الوجد والكـــرى لزليخة 
أبوريشـــة (دار نينـــوى/ ســـوريا)، ”صحافة 
النجـــار  لعايـــدة  أخـــرى  وكتـــب  فلســـطين“ 
(المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر)، 
”بـــاب الأبد“ لصوفيـــا خضـــر (دار الفارابي)، 
”لا تقصصـــي القصص يوم الأربعـــاء“ للكاتبة 
والمترجمة دنى غالي (منشـــورات المتوسط)، 
”كأن شـــيئا لم يكن“ لأحمد جابر (الدار العربية 
للعلوم)، ”ســـامي الســـالمين– مذكرات ضابظ 

لعبدالله العســـاف، ”خرابيش الحرف  أردني“ 
لســـميحة خريس (الآن ناشرون)  على الروح“ 
”صـــور الجهـــاد“ لســـلامة كيلة (منشـــورات 
ليوسف بكار  المتوســـط)، ”محراب الترجمة“ 
(الآن ناشـــرون) وروايات علي بدر (منشورات 

المتوسط).

يطوي معرض عمّان الدولي للكتاب هذه السنة محطته السادسة عشرة، ليكون بذلك منارة 
ــــــة، والقراء والمؤلفين وكافة  وحدثا ثقافيا مميزا في خدمة الثقافة وصناعة النشــــــر العربي
أفراد المجتمع والعاملين في حقل الثقافة. وقد حرص القائمون على المعرض على أن يكون 
إضافة نوعية إلى المعارض الســــــابقة، وذلك بترسيخ حب القراءة والتشجيع على المعرفة 

بجميع صنوفها. وتحل دولة فلسطين ضيف شرف لهذه الدورة.

المعرض يرفع شعار {كلنا نقرأ»
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الأردن يستعين بالثقافة والمعرفة 

لمواجهة كل ما يحيط بنا من أجواء 

ظلامية فجـــاء معرض عمان ليكون 

المنارة التي تضيء للقارئ الطريق
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ثقافة
شروط ممارسة 

النقد الثقافي 

} في بدايات العقد الثاني من القرن الحالي 
تأسست في البعض من الجامعات الجزائرية 

شعبة النقد الثقافي من دون أن يمهَد لذلك 
بتكوين الأساتذة المختصين في هذا الحقل 

المعرفي، وجراء هذا اختلطت الأمور على 
الطلاب والطالبات في مرحلة التدرج وفي 

مرحلة الدراسات العليا.
من بين المشكلات الكبرى التي عانى 

منها هؤلاء الطلاب عدم التمييز بين 
التأريخ للثقافة، ودراسة تاريخ ظهور 

وتطور النقد الثقافي نفسه وبين ممارسة 
هذا النوع من النقد الذي يتطلب التدرب 
عليه بعد الاستيعاب الشامل على الأقل 

للمناهج والنظريات الحديثة التي يوظفها 
النقد الثقافي بشروطه التي يؤكد عليها 

أقطابه المؤسسون في الغرب منهم الناقد 
المفكر إدوارد سعيد الذي قال ”موقفي 

هو أن  النصوص دنيوية وهي إلى حد ما 
أحداث، كما أنها مع ذلك، وحتى عندما تبدو 

أنها تنكره، جزء من عالم اجتماعي وحياة 
إنسانية ومن اللحظات التاريخية، طبعا، 

التي تقع وتفسر فيها“.
وفي الواقع فإن ما يميز النقد الثقافي 

عن الأنواع الأخرى من الكتابات التي تدرس 
الثقافة هو عدم الاكتفاء بتحليل الظواهر 
الثقافية التي تطفو على السطح في هذا 

المجتمع أو ذاك وإنما الذهاب إلى العمق 
في عمليات التنقيب، والكشف عن الطبقات 

المضمرة في النصوص أو في الشفرات 
الثقافية بما في ذلك السلوك البشري.

ومن هنا فإن النقد الثقافي ليس مجرد 
كتابة عن الثقافة كما هو الأمر عند الكثير 

من الدارسين الذين درسوا التاريخ الثقافي 
أو هذا الجانب أو ذاك من الحياة الثقافية 

في هذا المجتمع أو ذاك. فالنقد الثقافي 
الجديد الذي هو من تأسيس التقليد الثقافي 
والفكري الغربي كما نعرفه اليوم يقوم على 

مركّب من المناهج والنظريات المتشابكة 
والمتضافرة وفي صدارتها الفينومينولوجيا 

باعتبارها فلسفة التجربة والماركسية 
والسيميوطيقا والتحليل النفسي وخاصة 

أساسه النظري عند كل من سغموند 
فرويد وكارل يونغ وجاك لاكان ودونالد 

وينيكوط  وعلى نحو قليل نظريات ميلاني 
كلاين ونظرية علاقات الموضوع، والمنهج 

الاجتماعي وغيرها من المقاربات.
 وفي الواقع فإن النقد الثقافي هو 

الفلسفة وهي تعمل في مجال الثقافة. على 
هذا الأساس فإنه لا يمكن للنقد الثقافي أن 
يعمل في ميدان الممارسة من دون الأسس 

النظرية والمناهج والمقاربات المذكورة 
التي تميزه عن الكتابات العادية التي تتناول 
قضية الثقافة منها على سبيل المثال: نظرية 

ما بعد البنيوية التي تنظر إلى الذات على 
أنها وعي ولاوعي، بعكس ديكارت الذي 
يعتقد أن الذات عاقلة وأنها سابقة على 
الوجود، ونظرية الهيمنة عند غرامشي، 

ونظرية الخطاب عند ميشال فوكو وفلسفة 
التفكيك عند جاك دريدا، ونظرية المقاومة 

الثقافية عند فرانز فانون، ونظرية الأجهزة 
الأيديولوجية عند لوي ألتوسير، والنظرية 

النسوية ونقدها للمركزية الذكورية وتهميش 
المرأة.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

تصدر قريبا عن {دار مخطوطات» مختارات شـــعرية للشـــاعر حســـين بناهي بعنوان {أفلاطون 

قرب المدفأة»، وقد ترجمتها عن الفارسية، الشاعرة والمترجمة مريم العطار.

بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر، صدر كتاب 

بعنوان {بندتو كروتشه والنزعة التاريخية المطلقة» للباحثة خديجة زتيلي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكسو)، مشروعا 

طموحا للحفاظ على التراث المعماري 
والعمراني في الدول العربية وحمايته 

من الاندثار وإحيائه وتنميته.

◄ جاءت دور النشر السعودية على 

رأس قائمة الدور المشاركة في 
معرض جدة للكتاب المقرر انطلاقه 
في أواخر شهر ديسمبر القادم؛ فقد 
بلغ عدد دور النشر السعودية نحو 
157 دارا بنسبة مشاركة 31 بالمئة، 
فيما جاءت في المرتبة الثانية دور 
النشر المصرية بمشاركة بلغت 124 

دارا وذلك بنسبة 24 بالمئة، من 
إجمالي نحو 507 دور من 26 دولة 

حتى الآن.

◄ أعلنت جائزة ربيع مفتاح 
المصرية، عن أسماء الفائزين في 

الدورة الرابعة، دورة الكاتب الراحل 
خيري شلبي 2016، كما أعلنت 

الجائزة عن اختيارها للكاتب نبيل 
عبدالحميد شخصية العام الثقافية.

باختصار

} مســقط - يستضيف مسرح كلية الرستاق 
للعلوم التطبيقية بسلطنة عمان في الثالث من 
نوفمبر المقبل أعمال الدورة الأولى لمهرجان 
”الرســـتاق العربي للمســـرح الكوميدي“ الذي 
تنظمه فرقة الرســـتاق المســـرحية وتســـتمر 

ثمانية أيام.
تشـــارك في المهرجان 8 عروض مسرحية 
تأهلت من أصل 14 عرضا تقدمت للمشـــاركة، 
جوائـــز  علـــى  عـــروض   7 فيهـــا  وتتنافـــس 
المهرجـــان بينما ســـيتمّ تقديم عـــرض واحد 

خارج المسابقة.
وتشـــمل العروض المتنافســـة مسرحيات 
”النوخـــذة“ لفرقة صلالة المســـرحية للمؤلف 
عبدالله جحنون الحضري والمخرج خالد بن 
عمر الشنفري، والعرض المسرحي ”درويش“ 
للمخرج عبدالله البوسعيدي، وعرض ”شريشة 
الهنـــا“ للمؤلف بدر الحمداني والمخرج ماهر 
الحراصي، ومســـرحية ”غرام في إنســـتغرام“ 
للمؤلف هشـــام الحراصـــي والمخرج منتصر 
”زمانـــي  المســـرحي  والعـــرض  البلوشـــي، 
للمؤلف محمـــد يعقـــوب الهنائي  خرابهـــي“ 

والمخرج حسن المعمري.
كما يشـــارك من خارج الســـلطنة العرض 
المسرحي ”في بيتنا حريجة“ للمؤلف يعقوب 
يوســـف والمخـــرج عبداللـــه ملك مـــن مملكة 
البحريـــن، والعـــرض المســـرحي ”أرلكينـــو 
والإكليـــل“ للمؤلـــف والمخرج عمر الشـــحات 

من جمهوريـــة مصر العربيـــة. وتعرض فرقة 
للمؤلف  جعلان المســـرحية عرضها ”الزبال“ 
عبدالعزيـــز الدريعي والمخـــرج علي العلوي 

ضمن العروض خارج المسابقة.
وقال محمد بن خميس المعمري رئيس فرقة 
الرستاق المسرحية إن لجنة تحكيم المسابقة 
برئاسة الفنان ســـالم بهوان تضم 5 محكمين 

مـــن بينهم 3 من داخـــل الســـلطنة ومحكمين 
اثنين من الخارج، وســـيتنافس المشـــاركون 
على 12 جائزة، أهمها جائزة الرستاق لأفضل 
عرض متكامل، وجوائز أخرى في مجالات عدة 
من بينها جوائز في التمثيل، وممثل دور أول 
ودور ثان وأفضل نص وأفضل إخراج وأفضل 
ديكور وأفضل إضاءة وأفضل أزياء. وأوضح 

المعمـــري أنه إضافة إلى ضيـــوف المهرجان 
من ســـلطنة عمان ومـــن البحريـــن والإمارات 
ســـيكرم المهرجان عددا من الشـــخصيات من 
داخل وخـــارج الســـلطنة، منهـــم الفنان علي 
عوض والفنان زاهر السلامي والفنانة شيماء 
البريكيـــة والفنـــان محمد الســـيابي والفنان 
أشرف المشـــيخي ومن خارج السلطنة الفنان 
جابر نغموش والفنان الســـعودي بشير غنيم 
وكمال عبدالله أحد مؤسســـي فرقة الرســـتاق 
حيـــث يصل عدد المكرمين إلى 11 شـــخصية. 
كما ســـيكرم المهرجان 18 ضيفا من السلطنة، 
ســـيتم توزيعهـــم بواقـــع 3 ضيـــوف عقب كل 

عرض.
وأشـــار إلى أن الفنان والموسيقار اليمني 
أحمـــد فتحي يرافقه عـــازف العـــود العماني 
يعقـــوب الحراصـــي ســـيكونان ضيفي حفلي 
الافتتـــاح والختـــام، مؤكـــدا أن المهرجان في 
دورته الأولى ســـتتخلله جلســـات نقدية عقب 

كل عرض.
وأكّـــد المعمري علـــى أن المهرجان يهدف 
إلى نشـــر الوعـــي بالمســـرح الكوميدي وردم 
الهـــوة بين الجمهور والمســـرحيين، وتقريب 
الجمهـــور أكثر إلى المســـرح الكوميدي الذي 
يقـــدّم قضايا النـــاس في قالب هـــو المفضل 
لديهم، معربـــا عن أمله في نجـــاح المهرجان 
خلال دورته الأولى، وأن يحقق مســـتوى لائقا 

فنيا وتنظيميا.

مهرجان جديد للمسرح الكوميدي بسلطنة عمان 

 نشر الوعي بالمسرح الكوميدي

شادي زريبي

} يبـــدأ الباحث التاريخي التونســـي حســـام 
الديـــن شاشـــية حديثـــه عـــن ميدانـــه، وهـــو 
التخصـــص الأكاديمـــي في التاريـــخ، وتأثيره 
أهـــم  مســـتعرضا  كتاباتـــه،  علـــى  المباشـــر 
بعنـــوان  الأول  «الكتـــاب  يقـــول  إصداراتـــه، 
”المورســـكيون والســـفارديم“، وهو عبارة عن 
رســـالة دكتوراه، وقد فاز هـــذا الكتاب بجائزة 
ابـــن بطوطة 2015، في اختصاص الدراســـات، 
والمؤلَّف دراسة مقارنة عن المورسكيين، وهم 
المســـلمون الذين بقوا بالأندلس ولم يهاجروا 
مثل إخوانهم في ما بين ســـنوات 1609 و1614، 
والســـفارديم الذيـــن طردوا من أســـبانيا وهم 
آخر اليهـــود. أما الكتاب الثانـــي فهو تحقيق 

لمخطوط ”ناصرالدين على القوم الكافرين“».

باحث في الظل

عن الصعوبات التـــي تعترض الباحث في 
عمله، يرى ضيفنا أنها بالأســـاس مادية بحتة، 
كما تتمثل في صعوبـــة الوصول إلى الوثائق 
خارج تونس، والموجودة في مراكز الأرشـــيف 
الأوروبيـــة، إضافـــة إلى أن الكتـــاب التاريخي 
والتســـويق،  النشـــر  فـــي  صعوبـــة  يواجـــه 
خصوصـــا أن الباحـــث لا يتحصل على حقوق 

التأليف.
ويوضـــح شاشـــية قائـــلا ”على مســـتوى 
النشـــر نلاحظ غيابـــا كليا للدوريـــات العلمية 
والأكاديمية، إضافة إلى عدم صدورها بانتظام، 
وهـــذا ما يجعـــل الباحـــث مترددا فـــي القيام 
بالأبحـــاث التاريخية، وهذا موجود في تونس 
وفي العالـــم العربي، كما أننـــي لاحظت غياب 
مراكـــز للبحث، فـــي تونس مثـــلا يوجد مركز 
واحد وهو مخصص لتاريخ تونس المعاصر“.
ويتابـــع محدثنـــا ”في تونـــس تواجه 
التاريخ  فـــي  الباحـــث 
عراقيـــل عديـــدة، منها 
غياب مركـــز بحث حول 
تاريخ تونس في العصر 
الحديث، وهي فترة حكم 
الدايـــات والبايـــات، كما 
أن تحـــرك الدولـــة لإيجاد 
فمثلا  ناقصا،  يبقى  حلول 
لماذا لا يتم تحويل القصر 
الســـعيد إلى متحف ومركز 
المعمول  غـــرار  على  بحث، 
به عالميا، وهـــذا يجعل من 
وغنيّة،  ثريّـــة  البحوث 
للزائـــر  يتيـــح  كمـــا 
حينهـــا الاســـتفادة من 
اللوحات الموجودة وكل 
ومتعلقـــات  الأثـــاث 
الشـــخصيات الفاعلة في 

تلك الفترة“.
يعـــرف قطـــاع النشـــر 
هذه الأيـــام زخما كبيرا في 
إصـــدار الروايـــات، إلا أنه 
الأعمال  غيـــاب  مـــن  يعاني 

التاريخيـــة الأكاديمية، وحـــول هذا الموضوع 
يعتقد شاشـــية أن العديد من الأســـباب تجعل 
من الباحـــث التاريخي يبقى دائمـــا في الظل، 
باحثـــا عن مكان له تحت الشـــمس. يقول ”أولا 
ثمة تقصيـــر من الباحث التاريخي، لأنه يكتفي 
بالكتابات الأكاديمية والمنشـــورات الموجودة 
في السوق التي في أغلبها دراسات متخصصة، 
إضافـــة إلـــى أن الباحث لا يبحث عـــن طريقة 
سهلة لإيصال غاياته وأهدافه إلى العموم دون 
السقوط في السطحية، أما السبب الثاني فهو 
غيـــاب الاهتمام بالتأليف بصفـــة عامة من قبل 
وســـائل الإعلام وأقصد البرامـــج الثقافية في 
التلفزة أو الإذاعات، وحتى الصحف المكتوبة 
والمواقـــع الإلكترونيـــة، يعني هناك شـــلل تام 
على مســـتوى الإشـــهار والتعريف بالإنتاجات 
التاريخية، مع وجـــوب التنصيص على أهمية 
القراءة التاريخية بالنســـبة إلـــى المجتمعات 

بصفة عامة“.
من جهـــة أخرى وعن ســـؤالنا عـــن أهمية 
المباحـــث التاريخية اليوم، في ظل ما يشـــهده 
العالـــم مـــن تطـــورات تكنولوجيـــة وعلميـــة، 
يجيـــب شاشـــية قائـــلا ”الأزمة الحاليـــة التي 
يعيشـــها العالم العربي، قبل أن تكون سياسية 
واقتصاديـــة واجتماعية، هي أزمـــة تاريخية، 
بمعنى أننا اليوم مازلنا في صراعات وخلافات 
تعود إلى فترة صدر الإسلام، كما برزت مشكلة 
الشـــرعية في العالم الإسلامي، وأقصد شرعية 
الأســـاس الـــذي يمكـــن أن يقـــوم عليـــه العقد 
الاجتماعـــي، هل على أســـاس دنيـــوي وهو ما 
حصل فـــي أوروبا، أم على أســـاس ديني وهو 
مـــا تنظّر له تيارات مختلفـــة؟ كل هذا أدّى إلى 
انقسامات وخلافات عديدة في مسائل عقائدية، 

نتجت عنها الطائفية والمذهبية“.
في ســـياق آخـــر، وعن أهميـــة التاريخ في 
حياة الشـــعوب، يؤكد شاشـــية علـــى أننا نقرأ 
التاريـــخ لأننا فـــي حاجة إليه لفهـــم الحاضر؛ 
فالتاريـــخ قراءة لإشـــكاليات الحاضر من خلال 
البحـــث في الماضـــي، وقراءة التاريخ ليســـت 

مجرد ترف أو بحث لمجرد البحث.

المسيحي والمسلم
 

ذكر محدثنا مخابر البحث والمشكلات التي 
تعانيها، ونســـأله عن دور هذه المخابر، فيقول 
”باعتبـــاري عضـــوا في مخبر التـــراث بجامعة 
منوبة، أرى أن مهمة مخبر البحث، هي الإحاطة 
بالباحثيـــن الجـــدد، أي الطلبـــة في مســـتوى 
الماجســـتير ثم في مســـتوى الدكتـــوراه. ومن 
مهامه أيضا توفيـــر الظروف العلمية، من كتب 
وإحاطة من الأستاذ المشرف، وتوفير الظروف 
الماديـــة اللازمـــة للقيام بالأبحـــاث التاريخية 
والوصول إلى الوثائق، وتوفير تذاكر الســـفر 
ومِنحِـــه، كما أن لـــه دورا آخر يتمثل في تنظيم 
الندوات والملتقيات العلمية، والتكفل بإصدار 
الكتـــب والمجـــلات العلمية المختصـــة، لكني 
أعتقد أن مخابر البحث قادرة على القيام بدور 
أكبر من هذا إذا توفرت لها الإمكانيات المادية 
الضروريـــة على غرار المعمول بـــه في مخابر 

البحث بأوروبا“.

فـــي خضم هـــذه التطورات التي يعيشـــها 
العالـــم اليـــوم، نتســـاءل أي مســـتقبل لكتابة 
التاريخ اليـــوم، يعلق ضيفنا ”أعود وأكرر مرة 
أخـــرى على أننا فـــي حاجة إلـــى كتابة تاريخ 
علمي، وإلى تدوينه بطريقة علمية وموضوعية، 
كما أننا فـــي حاجة إلى الانفتاح على الخبرات 
الأجنبية، وتكثيف التعاون سواء على مستوى 
الجامعات العربية في ما بينها أو على مستوى 
التعاون في المشاريع المشتركة مع الجامعات 
الأوروبية. كما تجب إعادة الاعتبار للتاريخ في 
مستوى التدريس الابتدائي والثانوي، وتعليم 
الناشـــئة أن التاريخ ليس مجرّد أخبار أو مادة 
للحفـــظ، بـــل يمكن مـــن خلاله تكوين ناشـــئة 
وطنية واعية بتضحيات الأجيال التي سبقتها، 

ومنفتحة على الآخر المتوسطي“.
ويتابع ضيفنـــا ”إن الوعي بقراءة التاريخ 
يمكن أن يواجه الأفكار الظلامية والمتشـــددة، 
التـــي تتغذّى علـــى الفهم الخاطـــئ للتاريخ أو 

تأويل ما يريدون تأويله“.
تـــدور أغلب مؤلفات الباحث حســـام الدين 
شاشـــية حول صورة المســـيحي عند المسلم 
وصورة المســـلم عند المسيحي، عن سبب هذا 
التركيز يقول شاشية ”اهتمامي بهذا الموضوع 
يعود إلى مشـــكلة العلاقة المتوترة اليوم بين 
العالمين الإسلامي والمسيحي، فالسؤال الذي 
قادنـــي إلى دراســـة الموضوع هـــو: هل كانت 
العلاقة دائما متوتـــرة بين هاتين الحضارتين 
المتجاورتيـــن؟ وهـــل تاريخ هـــذه العلاقة هي 

علاقة صدام دائم كما ينظر صامويل هنتغتون 
في كتابه ”صدام الحضارات“؟ من هنا اهتممت 
خصوصـــا بتاريـــخ هـــذه العلاقة فـــي الفترة 
الحديثة بين القرنين 16 و19، ولكن أيضا خلال 
العصر الوســـيط (من ســـقوط روما إلى سقوط 
غرناطـــة 1492)، حيث حاولتُ من جهة دراســـة 
الكتابات الأوروبية وخصوصا الأسبانية حول 
العالم الإســـلامي، ومن جهة أخـــرى الكتابات 
العربية حول العالم المســـيحي، ويمكن القول 
مبدئيـــا إن تاريخ هذه العلاقـــة، وإن انبنى في 
الظاهـــر على الصـــدام والاختـــلاف، فإنه يقوم 
علـــى التواصـــل، ذلـــك أن حركـــة الأشـــخاص 
والمســـافرين لم تتوقف يومـــا بين الاتجاهين. 
إجمـــالا يمكن القول إننـــا اليوم في حاجة أكثر 
إلى فهم تاريخ العلاقات المسيحية- الإسلامية 
لتجاوز الصدام وخلق حالة ممّا يمكن تسميته 
بتدبيـــر الاختـــلاف أو التعايـــش فـــي هاتين 
الحضارتيـــن، بمعنى آخـــر إن التعايش يقوم 
على فهم الآخر، أي أن نتعايش كما يقول أمين 

معلوف: بهويات منفتحة لا هويات قاتلة“.

[ حسام الدين شاشية: الأزمة الحالية التي يعيشها العالم العربي أزمة تاريخية
الباحث في التاريخ يفتش عن مكان له تحت الشمس

يبقى التاريخ من المباحث القديمة والأساســــــية قي العلوم الإنسانية، لما يشكّله من ركيزة 
التقــــــت الباحث التاريخي  تبنى عليها قراءة الأحداث واستشــــــراف المســــــتقبل. ”العرب“ 
التونســــــي حسام الدين شاشــــــية، لمحاورته حول راهن البحث التاريخي وصعوباته، وعن 
ــــــد من المواضيع  ــــــر البحث، وحول العدي ــــــة التاريخ ودور مخاب الجامعة التونســــــية وكتاب

الأخرى، فكان الحوار التالي. 

التاريخ قراءة لإشكاليات الحاضر من خلال البحث في الماضي

العديـــد مـــن الأســـباب تجعـــل من 

الباحـــث التاريخـــي يبقـــى دائما في 

الظـــل باحثـــا عن مـــكان لـــه تحت 

الشمس

 ◄

ب

وي
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أمير العمري

} أحـــدث الفيلـــم الوثائقـــي ”أرض الصيد“ 
الذي أخرجه الأميركي كيربي ديك، منذ عرضه 
فـــي أوائل العـــام الجاري، ضجـــة كبرى، بعد 
أن تحـــول إلى ”ظاهرة“ إعلامية، وســـاهم في 
دفـــع الرأي العام إلى المطالبـــة بإعادة النظر 
فـــي القواعـــد والقوانيـــن التـــي تحكـــم نظم 
العمـــل داخـــل الجامعات الأميركيـــة، ووصل 
الأمـــر إلى حد تنظيم عـــرض خاص للفيلم في 
البيت الأبيض، حيث شـــاهده الرئيس أوباما 
وخرج بتصريحات تدعو إلى ضرورة مواجهة 
التجـــاوزات الصارخة التـــي تحدث في نطاق 

الجامعات.
موضـــوع الفيلـــم هو ما تعـــرض ولا يزال 
يتعـــرض له عدد كبير من الطالبات داخل مقار 
الســـكن الجامعي في الجامعات الأميركية من 
اعتداءات جنسية من جانب زملائهن الطلاب، 
تصـــل إلى الاغتصـــاب، دون أن تتـــم ملاحقة 
الجنـــاة، بـــل وفـــي أجـــواء يتم فيهـــا إرهاب 
الضحايـــا من الفتيـــات وتهديدهـــن ودفعهن 
إمـــا إلى الصمت وإما إلى ترك الدراســـة وفي 
البعض من الحـــالات أيضا إلى الانتحار، كما 

نرى في الفيلم.
يبدأ الفيلم بمشهد يبدو للوهلة الأولى كما 
لو كان مشهدا ســـاخرا من فيلم هزلي، يتكون 
من لقطـــات متفرقة متعاقبة ســـريعة مصورة 
بكاميـــرات الفيديو المنزليـــة (أي أنها لقطات 
خاصة)، للحظة استقبال عدد من الفتيات، عبر 
شـــبكة الإنترنت، ما يفيد قبولهن في الدراسة 
بعدد من أشـــهر وأرقى الجامعـــات الأميركية، 
وهو مـــا يجعلهن يقفزن من شـــدّة الســـعادة 
والفـــرح، ويعبـــرن بطريقـــة هســـتيرية عـــن 
ابتهاجهـــن أمام أفراد الأســـرة، بتحقق الحلم 
الـــذي راودهن طويلا في الالتحاق بالدراســـة 
في جامعات محترمة تتمتع بالشهرة والتقدير 
على المســـتوى العالمي، مثـــل ييل وهارفارد 
وشـــمال كاليفورنيـــا وكولومبيـــا وفيرجينيا 

ونوتردام، وغيرها.
مدخلنا إلى موضوع الفيلم، الذي يُروى في 
سياق فني متماسك، يتمتع بالحيوية والإيقاع 
السريع، فتاتان ممن تعرضن للاغتصاب هما: 
”أندريـــا“ (وهـــي أميركيـــة من أصـــل كوبي)، 
و“آني“، وقد وقع ما وقع لهما أثناء دراستهما 

في جامعة شمال كارولينا.
وتـــروي كل واحـــدة منهمـــا تفاصيـــل ما 
تعرضـــت له بشـــجاعة أمام الكاميـــرا، وكيف 
لجـــأت إلـــى إدارة الكليـــة والجامعـــة، إلاّ أن 
شكواهما لم تجد استجابة أو حتى تعاطفا من 
نوع ما، يخفف عنهما ما تعرضتا له من صدمة 
كان يتعين عليهمـــا أن يدفعا ثمنها غاليا، من 
شـــعور بالعجز والاكتئاب وعـــدم القدرة على 
مواجهة الأهل والمجتمع، وكراهية الدراســـة 

والشعور بالظلم الاجتماعي.

بداية الحملة

ما تعرضت له أندريا وآني، سيدفعهما إلى 
تنظيـــم حملة تمتد لتصبـــح حملة قومية على 
مســـتوى الولايات المتحدة بأســـرها، لدعوة 
كل الفتيات اللاتي تعرضن لتجارب مشـــابهة 
داخل الحـــرم الجامعي، إلى إرســـال تفاصيل 
ما تعرضن له ســـواء بالصوت والصورة عبر 
الســـكايب (كما نشاهد في الفيلم) أو من خلال 
البريـــد الإلكترونـــي، ثم الانضمـــام إليهن في 

سعيهن إلى وقف مثل هذه الممارسات وتنظيم 
وقفـــات احتجاج علنية داخل الجامعات، ليس 
فقط ضد مثـــل هذه الجرائم، بل أساســـا ضد 
سياســـة الصمت والتجاهل ”المنهجية“ التي 
تتبعهـــا المؤسســـة التعليميـــة إزاء مثل هذه 

الأفعال الشائنة.
تصـــف الكثير مـــن الطالبات مـــا تعرضن 
له من اعتـــداءات مهينة في ظـــروف مختلفة، 
مـــن جانب طـــلاب من زملائهن فـــي الجامعة، 
داخـــل الســـكن الجامعـــي، ثـــم يصفـــن كيف 
أصبحن أيضا في وضع الاتهام أمام رؤســـاء 
الكليات والجامعات عندما اشـــتكين إليهم من 

الأمر.
تكرر الطالبات الأسئلة القاسية المتشابهة 
بدرجـــة مفزعة، التـــي ووجهن بهـــا مثل: هل 
قاومـــت؟ كيـــف قاومت؟ هـــل قلـــت لا؟ كم مرة 
قلـــت لا؟ (نرى لقطات لعشـــر فتيـــات أو أكثر) 
جميعهن يرددن السؤال نفسه: كم مرة قلت لا؟ 
في مونتاج سريع يقفز من مكان إلى آخر، ومن 
شـــخصية إلى أخرى، لكـــي يعرض لنا صورة 
صادمة مباشرة لما لا يمكن تصديق وقوعه في 
قلب المؤسســـات التعليمية في دولة يحكمها 
القانـــون، وقبـــل ذلك، الذوق العام والكياســـة 
وتقديـــر خطورة مثـــل هذه الاعتـــداءات، وما 
يمكن أن تؤدي إليه من ضياع مستقبل الكثير 
من الطالبات بعد تدميرهن نفسيا، كما يكشف 

الفيلم.
تصـــف آنـــي كلارك مثلا صدمتهـــا عندما 
ذهبت تشـــكو إلى عميـــد الجامعة ما تعرضت 
له، فقال لها ببســـاطة إن الأمر يشبه لعبة كرة 
القدم.. (كان ممكنا أن تكون طريقتك في اللعب 
مختلفة)، ولأنه لم يأخذ الموضوع على محمل 

الجد فقد رفض التحقيق فيه.
فتـــاة أخرى (تدعـــى كاميلا)، تقـــول إنها 
رفعـــت الأمر إلـــى الجامعة وتـــم التحقيق في 
الحـــادث، ثم تم فصـــل الطالب الـــذي اعتدى 
عليهـــا من الكلية، إلاّ أنها شـــاهدته يعود إلى 
الدراســـة بعد فترة قصيرة. يســـتعين الفيلم 
بالكثير من البيانات والإحصاءات التي تقطع 

المقابـــلات المصـــورة، لتظهر على الشاشـــة، 
تخبرنـــا مثلا بـــأن نســـبة الطالبـــات اللاتي 
يتعرضن للاغتصاب داخل الســـكن الجامعي 
تبلغ 20 في المئة، أي بمعدل طالبة من بين كل 
خمـــس طالبات، وأن 100 ألـــف طالبة جامعية 
ســـيتعرضن للاغتصـــاب في العام الدراســـي 
القادم، وأن الشرطة لم تحقق سوى في 26 في 

المئة من هذا النوع من الشكاوى.
ويعلق على الكثير من مفاصل الفيلم ديفيد 
ليســـاك، وهو طبيب نفسي لديه خبرة خاصة 
فـــي التعامـــل مع مثل هـــذه الحـــالات، فيقول 
إن الغالبيـــة العظمى مـــن الفتيات اللاتي يتم 
اغتصابهـــن لا يذهبن أصلا للشـــكوى، لأنهن 
يعرفن أنه لن يترتب على شـــكاواهن أي فعل، 
وأن الشـــبان الذين يرتكبـــون هذه الاعتداءات 
عادة مـــا يكررونها، وأن متوســـط عدد حالات 
الاغتصاب التي يمارسها الواحد منهم لا يقل 
عـــن 6 حالات، وأن الجامعات لا تقوم بتصعيد 
الموضـــوع، لأنهـــا تريـــد صيانـــة أســـمائها 

والحفاظ على سمعتها.
 

جريمة بلا عقاب

يتوقـــف الفيلـــم أمام قصة فتـــاة تعرضت 
للاغتصـــاب مـــن جانب شـــاب لم تكـــن تعرفه 
أصلا، تظاهـــر بالتطوع لتخليصها من موقف 
ســـخيف تعرضت له من شـــاب كان يضايقها 
خـــلال حفل بأحـــد الأندية الجامعيـــة، ثم قدم 
لهـــا مشـــروبا، تعتقـــد أنـــه وضع فيـــه مادة 
مخدرة، ثم جذبها وهي لا تكاد تعي من أمرها 
شـــيئا، وأخذها إلى شقة بعيدة ثم اغتصبها، 
ورغـــم أنها قاومـــت كثيرا إلاّ أنه كان شـــديد 
القـــوة والضخامة، حيـــث اســـتطاع التغلب 
عليهـــا، خاصـــة وأنهـــا كانت تشـــعر بالوهن 

الشديد.
يعـــرض الفيلـــم هـــذه القصـــة مـــن خلال 
أســـلوب إعادة التمثيل من على مسافة معينة، 
حيـــث تبدو الصـــورة ضبابية ليليـــة لا تظهر 
فيها وجوه الشخصيات، وتضيف الفتاة أنها 
شـــاهدت بعد ذلك الشاب الذي اغتصبها وهو 
يدخل الجامعـــة وعرفت أنـــه الطالب والنجم 
الرياضـــي البارز في لعبة كرة القدم الأميركية 
جيميـــس وينســـتون في فريـــق جامعة ولاية 

فلوريدا.
وهو الوحيد الذي يذكر اسمه صراحة في 
الفيلم من بين الشـــباب المتهمين، فقد شغلت 
هـــذه القضية الـــرأي العام الأميركـــي بعد أن 
أصـــرت الفتاة التـــي تعرضت للاعتـــداء على 
المضـــي قدما في قضيتها مهمـــا كلفها الأمر، 
واســـتفادت مـــن القانـــون الذي يفـــرض على 
الجامعـــات ضمان الســـلوك القويم من جانب 
الطـــلاب، ولكنها واجهـــت مصاعب بالغة، لأن 
وينســـتون رياضـــي مرمـــوق يتمتع بشـــهرة 
كبيرة، وأصبح أهـــم لاعب في الفريق القومي 

الأميركي أيضا.

وقد رفـــض مدير الجامعـــة التحقيق معه 
فـــي البدايـــة، ورفضـــت الشـــرطة أخـــذ عينة 
مـــن الحمض النـــووي، ثـــم مضـــت القضية 
ووصلـــت إلـــى أجهـــزة الإعـــلام، فرضخـــت 
الجامعـــة، وقامت بالتحقيـــق معه، كما أثبتت 
التحليـــلات تطابـــق الحمض النـــووي مع ما 
وجـــد عند الفتاة، ورغم ذلـــك رفضت الجامعة 

إدانته أو طرده.
يعلـــق فـــي الفيلم عـــدد من المســـؤولين 
الســـابقين في الإدارة الجامعية، والبعض من 
الأساتذة السابقين، كما يظهر مسؤول أمن في 
جامعـــة نوتردام، يقول إن مـــن المحظور على 
رجـــال الأمن تماما بموجـــب قوانين الجامعة 
الاتصال بـــأي رياضي مـــن الرياضيين الذين 
يلعبون في فـــرق الجامعة، ويـــروي كيف أنه 
اعترض على مثل هذه الممارســـات كما رفض 
التقاعس المتعمد عن التحقيق واتخاذ موقف 
عملـــي من مرتكبي هذه الحـــوادث، وعندما لم 

يجد أي استجابة تقدم باستقالته. 

نشاط تجاري

يتفـــق جميع مـــن يتحدثـــون فـــي الفيلم 
من الخبـــراء في النظـــم الإداريـــة الجامعية، 
وفـــي مقدمتهم الباحثـــة المتخصصة دانييلا 
ديركس، صاحبة كتـــاب ”التصدي للاغتصاب 
فـــي المـــدن الجامعيـــة“، علـــى أن النشـــاط 
الرياضي بين شـــباب الجامعة نشاط تجاري 
يتضمـــن المليارات من الـــدولارات، وأن لاعبا 
مثـــل وينســـتون يجلـــب وحـــده الملايين من 
الـــدولارات ســـنويا للجامعة، وأنـــه ليس من 
مصلحـــة الجامعة ولا أي جامعـــة، التعريض 
بســـمعة هؤلاء الرياضييـــن، كما تحرص على 

علامتها (التجارية). 
وتضيـــف ديركـــس ”أنـــت عندمـــا تقـــول 
الماركـــة،  الاســـم،  تبيـــع  فأنـــت  ’هارفـــارد‘، 
وبالتالـــي ليس من الممكـــن الاعتراف بوقوع 
حالات اغتصاب حتـــى لا يؤدي هذا إلى نفور 
’الزبائـــن‘، أي أوليـــاء الأمور الذيـــن يدفعون 
مصاريف باهظة لإلحـــاق بناتهم بالتعليم في 

هذه الجامعات“.
وتعليقا علـــى هذه النقطة تســـخر إحدى 
المتحدثـــات في الفيلم من الأمـــر عندما تقول 
أمام الكاميرا (مخاطبـــة المخرج) ”هل تتوقع 
أن تقـــول جامعـــة مثل هارفارد مثـــلا: مرحبا 
بإرســـال بناتكم إلى جامعتنا، ولكن تأكدوا أن 
كل اثنتين من بناتكم ستتعرضان  للاغتصاب.. 
حظا سعيدا“، أي أن الجامعات تحمي سمعتها 
ومكاســـبها التجاريـــة، وأن الموضـــوع كلـــه 
يرتبط بنظام رأسمالي يعتبر التعليم ”سلعة“ 
للبيع والشـــراء، ومن هنا يتطـــرق الفيلم إلى 
ما يسمى بالعُصب المســـماة ”الأخوة“، وهو 
شـــكل من أشـــكال الأندية الطلابية التي يدفع 
أعضاؤها الاشـــتراكات، وتمتد عضويتها بعد 
التخرج، وهذه المؤسســـات تدفع مبالغ طائلة 

في شكل تبرعات للجامعات.
وفـــي هذه النوادي تقـــع الكثير من حالات 
الاغتصـــاب، فـــإذا أقـــرت الجامعـــات بهـــذه 
الحالات وحققت فيها وأحدثت فضائح علنية، 
ســـيتوقف الدعم المالي الذي يعـــرض الفيلم 
أرقامـــا محددة منه، بلغـــت في إحدى الحالات 

تقديم 350 مليون دولار لجامعة واحدة!
لا يقتصـــر الفيلم على اغتصـــاب الفتيات 
فقـــط، بل يقـــدم أيضا نمـــاذج لشـــهادات من 
الذين تعرضوا  البعض من الطـــلاب ”الذكور“ 

بدورهـــم للاغتصاب من جانب زملاء لهم، وقد 
انتهـــى الأمر فـــي معظم الحـــالات إلى رفض 
التحقيـــق مـــن جانب الجهـــات المســـؤولة، 
وإلقـــاء اللوم على الضحية، كما هو الحال مع 

الفتيات.
ينجح المخرج وكاتب السيناريو في جعل 
موضـــوع ثقيـــل الوطأة مثل هـــذا الموضوع، 
ممتعـــا في متابعته، من خلال شـــكل التحقيق 
الذي يتخـــذه الفيلـــم، والرحلة نحـــو الوعي 
والتنويـــر، التـــي تبدأ بالفتيـــات وهن يعبرن 
عن سعادتهن بالالتحاق بالجامعة، ثم ما وقع 
لـــكل من أندريا وآني، ثم بدء حملتهن من أجل 
كشـــف الحقائق أمام الرأي العـــام والمطالبة 
بحقوقهـــن، والســـفر عبـــر مـــدن مختلفة، ثم 
تنظيـــم الاحتجاجات العلنية فـــي الجامعات، 
واكتساب قوة ضغط تجعل أعضاء الكونغرس 
عن البعض من الولايات التي وقعت فيها هذه 

الحوادث، يتبنون القضية.
رغم قتامـــة الموضوع، يتميز الفيلم بروح 
الســـخرية والمرح فـــي الكثير من المشـــاهد 
والتعليقـــات والمناظـــر مـــن خلال أســـلوب 
الفوتومونتـــاج،  أو  المتـــوازي  المونتـــاج 
والحركـــة الســـريعة، أو رســـوم الجرافيكس، 
والاستخدام المميز لأغنية ”إلى أن يحدث لك“ 
التي تغنيهـــا ليدي غاغا، وقد كتبت خصيصا 
للفيلـــم، ورشـــحت أيضـــا لجائزة الأوســـكار 

لأحسن أغنية سينمائية. 

[ ضحيتان تنظمان حملة قومية ضد الاعتداءات الجنسية [ فيلم وثائقي تحول إلى {ظاهرة» إعلامية 
{أرض الصيد» يعري المسكوت عنه في الجامعات الأميركية

لا شــــــك أن من أهم وظائف الفيلم الوثائقي ”كشــــــف الحقيقة“، أي التنقيب والبحث عنها 
والوصول إليها بشتى السبل، ثم عرضها من زواياها المختلفة، وإيصالها إلى المشاهدين، 
مهما كانت صادمة ومرعبة، فالغرض ليس إحداث الصدمة في حد ذاته، بل تنوير الرأي 
العام: الجمهور، المشــــــاهدين، المســــــؤولين، وفي الكثير من الحالات، كما في حالة الفيلم 
الذي نحن بصدده هنا ”أرض الصيد“، المطالبة باتخاذ موقف ما من أجل تصحيح الأمور.

القاسية  الأسئلة  الطالبات يكررن 

التي ووجهن بها، مثل: هل قاومت؟ 

كيف قاومت؟ هل قلت لا؟ كم مرة 

قلت لا؟

 ◄

يدفعهما  البطلتان  له  تعرضت  ما 

لتصبح  تتعاظم  حملة  تنظيم  إلى 

حملة قومية على مستوى الولايات 

المتحدة بأسرها

 ◄

فرح مؤقت تليه الفاجعة

من الصمت إلى الاحتجاج

لن نصمت بعد اليوم

يســـتعد النجم المصري فاروق الفيشـــاوي للقيام ببطولة فيلم {فرد خرطوش» تأليف وإخراج سينما

بهجت الكومي، والذي يلتقي من خلاله للمرة الثانية فنيا مع النجم عمرو واكد.

تتفاوض النجمة الأميركية أنجلينا جولي لخوض تجربة الحروب في أفغانستان، وذلك من خلال 

فيلم درامي جديد يتحدث عن الحروب هناك، ويحمل عنوان {فتاة كالنار».

5 أفلام سعودية في المهرجان 

السينمائي الخليجي
زكي الصدير

} يكرّم مهرجان سينما مجلس التعاون 
الخليجــــي المقام في أبوظبي، في دورته 
الثالثة، مديــــر جمعية الثقافــــة والفنون 
في الدمــــام أحمد الملا، لقيادته الشــــأن 
الســــينمائي في المملكة، ولما يلعبه من 
دور ثقافي كبير من خلال جمعية الثقافة 

والفنون في الدمام.
والمهرجــــان الــــذي تنظمــــه الأمانــــة 
العامــــة لمجلس التعاون لــــدول الخليج 
العربيــــة خــــلال الفتــــرة مــــن 16 إلى 20 
أكتوبر الجــــاري، يضم عدة مســــابقات، 
هي: مســــابقة أفلام ”الروائــــي الطويل، 
الروائــــي القصيــــر، الوثائقــــي الطويل، 
الوثائقــــي القصير، والأنيميشــــن (أفلام 
التحريك)“، حيث ترشح كل دولة خليجية 
شــــخصية مكرمة ومجموعــــة من الأفلام 
والمخرجين للمشــــاركة فــــي المهرجان، 
للمخرجين  محفــــزا  المهرجــــان  ويأتــــي 
الســــينمائيين الخليجيين للتنافس على 
الجوائز، وإبراز المكانة السينمائية لدى 
المخرجين ومــــا وصلوا إليه من تقنيات 
حديثة، تســــهم وتشــــجع الكثيرين على 

الخوض في مجال السينما الخليجية.
وتضم فعاليــــات المهرجان ندوة عن 
يشــــارك فيها أحمد  ”السينما والإرهاب“ 
الملا من الســــعودية ومحمد حسن أحمد 
مــــن الإمــــارات وعبدالســــتار ناجــــي من 

الكويت.
الجديــــر بالذكــــر أن مهرجــــان أفلام 
ترشــــيح  فــــي  دور  لــــه  كان  الســــعودية 
الأفلام المشــــاركة، حيث جــــاءت موافقة 
وكالــــة وزارة الثقافة والإعلام للشــــؤون 
الثقافية الســــعودية، على الأفلام التالية: 
للمخــــرج عبدالعزيز الشــــلاحي،  ”كمان“ 
للمخرج محمد سلمان، ”بسطة“  ”أصفر“ 
للمخرجة هند الفهاد، ”المتاهة“ للمخرج 
فيصل العتيبي و“شــــباب بــــوب كورن“ 

للمخرج رائد الشيخ.
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الإيرانــــي  التشــــكيلي  ينطلــــق   - بيــروت   {
مورتيــــزا كوزرافــــي فــــي معرضــــه البيروتــــي 
المعنون بـ“أيتها الأشــــياء الصامتة، هل لديك 
من نص جيورجيــــو موراندي  روح تحــــركك؟“ 
الفني، يحاذيه، يجاوره، ينهل من عمق الصمت 
الذي يسكن لوحاته ليناقضه في صناعة صمت 
مغاير وفي براعة لافتة غير مُتكلفة، بل منبثقة 
مباشــــرة عــــن اختلاف جوهــــري بينــــه وبين 
الفنــــان الإيطالي، اختلاف فــــي التجربة الفنية 
والوجودية والمواقف الشخصية تجاه العالم 

والذات.
مــــن النادر أن تجد فنانا اســــتطاع أن يقدم 
نصا فنيا متماســــكا بهذا القــــدر، وصادق مع 
ذاتــــه عبر الاســــتلهام مــــن فنان آخر يــــكاد أن 
يكون نقيضه، وهو متألق بقدر تألق جيورجيو 

موراندي. 

اختلاف صارخ 

أكثر ما يشــــير إلى براعة مورتيزا كوزرافي 
هو اســــتطاعة زائر معرضه أن يلحظ بســــرعة 
كبيــــرة تأثــــره بالفنان الإيطالي بأســــلوب غير 
اعتيــــادي، فهو يقبض على مــــاء الصمت الذي 
يتســــلل في ألوان وأشكال الأشــــياء في أعمال 
موراندي ليحولها إلى لوحة مرتجفة وعصبية 
تضرب عرض جدار لوحاته، المغسولة بألوان 

باهتة، بكل المُسلمات البصرية.
في حين يُشعرنا موراندي بأنه في كل مرة 
يرسم فيها شيئا من الأشياء العادية، كالأباريق 
والعلب، يُشــــعرنا أنه رآها لأول مرة ورســــمها 
لأول مــــرة، في حيــــن تبدو الأشــــياء في لوحة 
الفنــــان مورتيزا كوزرافي مُرهقة أو مُســــتنفرة 

قد سأمت تجلياتها في اللوحة.
ويرســــم موراندي الأشــــياء لذاتها بغبطة 
طفولية، ويرســــم الفنــــان الإيراني ”أشــــياءه“ 
وكأنــــه غاضــــب منهــــا، تنبعــــث مــــن لوحات 
موراندي ســــكينة مُطمئنة، أما الصمت البادي 
فــــي لوحات كوزرافي، فهو صمــــت قلق ومُقلق 

على السواء.
يتلاقــــى الاثنان في هــــدوء الألــــوان، يكثُر 
الأبيض والعاجي، والرمادي، واللون العســــلي 
والأزرق الفاتح في لوحة الفنان الإيراني، ولكن 
ليــــس في كل اللوحات، إذ يعثر المُشــــاهد على 
لوحات عديــــدة أضرم فيها الفنان النيران، هي 
الأخرى صامتة، ولكن حارقة بشــــكل ”مُمنهج“ 

تعيــــد تشــــكيل الأشــــياء بدخانها وألســــنتها، 
لأجل ذلك تبدو أشكال أشــــياء الفنان الإيراني 
غير مُحددة، بعضهــــا تخترقه خلفية اللوحات 
وبعضها الآخر يبدو وكأنه قد سال تحت وطأة 

السأم.
الفنان عاليــــا في فضاء  تمتد ”زجاجــــات“ 
اللوحــــة لتبــــدو وكأنها على أهبة الاســــتعداد 
للانطــــلاق صعودا، غيــــر أن الصامت الضاغط 
المُتفشي في فضاء كل اللوحة كفيل بأن يجعل 

ذلك مجرد وهم اعتاد على كونه وهما لا أكثر.
في حين يصمم الفنان جيورجيو موراندي 
توزيع الأشياء على الطاولة أو على أي مسطح، 
وكأنــــه يلهــــو فــــي ابتــــكار متجــــدد لتجمعات 
تتحاور في ما بينها شكليا غير آبهة بمُتلقيها، 
ويعمد الفنان الإيراني إلى ابتكار نص ”مُريب“ 
بين الأشــــياء والناظر إليها، هــــي وحيدة بين 
المجموعــــة، غيــــر مُكترثــــة بمــــا يجاورها من 
أشــــياء وإن بلغ حد التجاور الالتصاق وحتى 
شــــبه الحلول بأشياء صدف أن وضعها الفنان 

هنا أو هناك على الطاولة.
في لوحة موراندي تكتسب الأشياء العادية 
التــــي صادف أنهــــا كانت تحيط بــــه في منزله 
ظلالا شاعرية، وفي لوحة الفنان الإيراني تحل 
كآبــــة غريبة ربمــــا تريد أن تنتقم من الأشــــياء 
الموجــــودة فــــي اللوحــــة، لأنها حلــــت عليها 
فأظهّرتهــــا للعيان، وإذا كانت ثمة شــــعرية في 
أعمالــــه، فهي شــــعرية متوترة فيها شــــيء من 
العنف الكامن، عنف في مواضع كثيرة لم يعمد 

الفنان إلى ترويضه.
الضوء يلعب دورا مهما في لوحة الفنانين، 
ولكــــن أيضا بطريقة مُختلفــــة تماما، ففي حين 
تنبثق أشكال الأشــــياء في لوحة موراندي من 
الضــــوء الذي يحــــدد معالمها بجــــلاء واضح، 
تغرق أشــــكال كوزرافي في ضوء شــــبيه بماء 
بحيرة راكدة، هذا أقل ما يُقال عن تلاقي وتنافر 

الفنانين.

شبحية الأشياء

يطلب الفنان الإيراني من مشاهدي لوحاته، 
كما فعــــل في معارضه الســــابقة، أن يكون لهم 
تأويل شــــخصي لما يروه أمامهم، لكنه يسارع 
في تقديم أعماله بهذه الكلمات: ”أيتها الأشياء 
الســــاكنة، هل تمتلكين روحــــا؟/ انظروا: إنهم 
لا يتحركــــون/ يقولــــون ما تشــــاؤون منهم أن 

يقولــــوا/ هل تعتقدون أنهم على ما يظهرون؟/ 
ألا يشــــبهوننا/ يقولون:/ هــــل تذكروننا؟/ هل 

أدركتم بأننا ذاكرتكم الأبدية؟“.
من أجــــل أن تقــــرأ أعمال الفنــــان مورتيزا 
كوزرافي، ليســــت أعماله المعروضة فحســــب، 
بل أعماله الســــابقة أيضا، يجب أن تدع نفسك 
”تتعرض“ إلى أشعتها، شرط أن تكون مُحصنا 
كفاية من الكآبــــة والقلق الناتجين عن احتكاك 

الصورة التي يقدمها بالواقع.
تهمد الأشــــياء في خفاياهــــا على مضض، 
يتمثل ذلك تشكيليا بشفافية لونية تخترق تلك 
الأشــــياء المرسومة في أكثر من جانب، وكأنها 
لا تريد أن يكون لها المصير الذي أراده الفنان 

لها، أي أن تكون ”ذاكرتنا الأبدية“.
ترسخ الزجاجيات معتكفة في ظلالها، لكن 
فقط للحظات قبل أن يتكشف سكونها عن اليد 

المُحركــــة التي تقف وراء هيئاتها وأشــــكالها 
غير المُســــتقرة، إنها يد الفنان، اليد الشبحية 
التي ســــردت من خلال تلك الهيئات، ليست إلاّ 
نتفا من ذكريات الفنان الشخصية، نتفا تنطق 
بالحــــب، ولكــــن أيضــــا بالكراهيــــة، وبالعنف، 

وبالألم. 

* م.ع

سعد القصاب

} ثمـــة ولع ذوقي وحســـي ثري فـــي لوحات 
الفنـــان العراقـــي علي رضا ســـعيد (مقيم في 
تونس)، قائم على اســـتدعاء المكان -المدينة 
العتيقـــة بتونـــس- بوصفـــه مشـــهدا يوميا 
زاخـــرا بتنوعـــات صورية، متمثـــلا حضوره 
كأثـــر تعبيـــري، ودلالة على فضـــاء تصويري 
يقيـــم علاقة ما بيـــن قيم الضـــوء والظل، في 
صورة انتقالات راســـخة وحيوية من السكون 
إلى الحركة، لحشـــود أشـــخاص تتماهى مع 
الموجـــودات، ورمزيـــة مفـــردات تتخذ صفة 
أشـــكال لعمارة فريدة وخاصة، لتغدو تجربة 
فنية تبتكر خبرتها من النظر إلى مأثرة مدينة 

غمرها التاريخ ببداهة الوجود.
يتطفل على  لا أثـــر لحـــس ”استشـــراقي“ 
لحظة التعبير تلك، بذريعة توثيق أثر حاشـــد 
بالغرابة في لوحات الفنان ســـعيد، كما الأمر 
في الرؤية الفنية الغربية الســـائدة بنمطيتها 
لصـــورة المدينة العربية، لا تفاصيل تشـــابه 
المرئي المهمل، وتشـــغل السطح التصويري 
عن ولعه بتشييد واقع مجبول بالحنين، وكأن 
الفنـــان يضاهيه بعالـــم تم فقدانـــه، ولم يعد 

بالإمكان العودة للوجود فيه ثانية.
يســـتحضر ســـعيد في لوحاته هذه، عالما 
أليفـــا، عاطفيـــا، متاحا، يتشـــكل عبر دفق من 
مقامات لونية تتماهى بحساسيتها لتوصيف 

فعل حياتـــي في فضـــاءات المدينـــة العتيقة 
بتونس، حيث يتواشج الزمن والمكان، الذاكرة 
والحاضـــر، الوجود وماضيه، عبـــر تداعيات 
مرئية تكشـــف عـــن صلة عتيدة للإنســـان في 

علاقته بالمحيط.
مشهد يحتفي بأسانيد فنية وتعبيرية ذات 
منحى تجريبي، تحيل انشغالاتها إلى التفكير 
بصـــورة المدينـــة بوصفهـــا معطـــى جماليا 
وحســـيا، ينطوي على اســـتعارات وتكوينات 

تصويرية وبصرية حافلة بالتنوع.
رؤيـــة أطلّ عليها الفنان فـــي اللحظة التي 
قـــدم فيها إليها، عبـــر أزقة وأســـواق مدينته 
السابقة بغداد، ذلك المكان المحلي الذي يعيد 
تشـــخيص حضوره على نحو آخر مماثل، لم 
تتباين صـــورة المدينتين كثيرا، هما رديفتان 
لبعضهمـــا، متآزرتـــان في جعل مشـــهديتهما 
صورة خيال باذخ لا يكتفي إلاّ بعبق حضوره، 
هكذا تســـتدعي خبـــرة الوصف فـــي لوحاته 
خبرة قريبـــة لحياة ووجود متشـــابهة، حيث 
يؤثـــر الفنـــان في تجربتـــه على تأكيـــد مهمة 
الرســـم بقوة، بجعل دربته بهـــا أداء يضاهي 

غاية تعبيرية.
فـــي لوحاته، التـــي حملت أســـماء أماكن 
بعينهـــا فـــي المدينـــة العتيقة، ثمـــة اهتمام 
شـــديد الصرامـــة تحكم ســـطحه التصويري، 
حشود لأشـــكال تتراص وتتداخل مع بعضها، 
وهـــي تمضي موزعة بتـــوازن، متمثلة وكأنها 
تنويعات مرئية لأفق قريب، فيما تبدو أشـــكال 
البيوت والشـــواهد المعمارية، فضاء هندسيا 
يحتوي بتناظره وســـطوحه المنتظمة حيوية 

الأشكال وتنوع ثرائها اللوني.
عبـــر هذه العلاقـــة الشـــكلية القائمة على 
ثنائيـــة لا تخلو من التضـــاد، متمثلة مفردات 
شكلية مفعمة بحركيتها التي تضمها سكونية 
شواخص معمارية، وسطح تصويري تتقاسمه 

قيم ضوء ســـاطع فيما تتوزع بينه مســـاحات 
ظليـــة معتمـــة، وتفاصيـــل مفـــردات شـــكلية 
شـــديدة الليونة تحدهـــا مســـاحات بحافات 
مســـتقيمة وحادة، يشـــيّد الفنان سعيد عالما 
تصويريـــا ينطـــوي علـــى لحظة تعالـــق بين 
رؤية مفعمة بفضول المشـــاهدة وزمن يتوسم 
حضـــوره في اللوحة، عبر ما يوحي به من أثر 

وجداني.
لا تتمثل المدينة العتيقة في تجربة الفنان، 
مشهدا يســـتدعي تمثيله بمهارات الرسم، بل 
فضاء مشـــغول بزخمـــه العاطفي، لـــذا ينحا 
رضـــا، في صياغته التشـــكيلية إلى تجاوز ما 
يضاهي حســـا توثيقيا للمكان، إلى توصيف 
انشـــغال تعبيري عنه، ذلك ما تتبينه معالجته 
اللونيـــة الثريـــة بصبغـــات حـــارة وصريحة 
توزع شخوصه ومساحات أخرى في لوحاته، 
بإيقاعية لافتـــة، مثل مشـــتقات اللون الأحمر 
البنفســـجي الأصفر، حتى تبدو كأنها مفردات 
مجـــردة أوجدت نفســـها مـــن طبيعـــة اللون 

وإشراقاته.

تغيب في أعماله، تلك التفاصيل الحاشدة 
التي تدل على الواقعي، كي يحضر بدلها ولع 
بمـــا هو جمالي وتجريبـــي عنها، ثمة صياغة 
مفردات تصويرية قائمـــة على فعل تحويري، 
الشـــواخص  وســـطوح  الهيئـــات،  يختـــزل 
المعماريـــة، مكتفيـــا بما يـــدل عليهـــا، بذلك 
يبدو مشـــهده التصويري تنويعا لونيا حافلا 
بمســـاحات توحي لفـــرط إيقاعيتها البصرية 
بمـــا يماثل مفـــردات زخرفية مجـــردة، والتي 
تظهـــر حينا كأشـــكال لأشـــخاص متراصين، 
وحينـــا آخـــر كســـطوح مفعمـــة بمحســـنات 
زخرفية، ما يعزز هذا الانشـــغال تلك الخطوط 
الطافية التي تتوزع بحرية على شـــكل دوائر 

ومثلثات، في لوحاته.
معالجـــة تشـــكيلية دالة تفتـــرض مقاربة 
متخيلة بين الكائن والمكان، عبر تمثل صورة 
المدينة التـــي تظهر الآخرين وكأنهم وجودها 
الجمالـــي والتعبيري، المدينـــة العتيقة التي 
ظهـــرت في لوحـــات علي رضا ســـعيد لم تكن 

أثرا، بل كانت حاضرا مترعا بالبهاء.

تشكيلي إيراني يرسم أشياءه البسيطة بشعرية متوترة

قدم الفنان التشكيلي الإيراني، مورتيزا كوزرافي، معرضا في صالة ”آرت لاب“ البيروتية 
تحت عنوان ”أيتها الأشــــــياء الصامتة، هل لديك روح تحــــــركك؟“، وهو المعروف عنه تأثره 
بصريا وفكريا بفنانين عالميين من أمثال فرانســــــيس بايكون ومارك روتكو، إلاّ أن أعماله 
الأخيرة المعروضة في الصالة أتت متأثرة بشكل مُعلن ومباشر بالفنان الإيطالي الحداثي 

جيورجيو موراندي الرائد في فن رسم الطبيعة الصامتة.

يتخذ فضاء المدينة العتيقة بتونس، ثيمة أساســــــية في المعرض الشخصي للفنان العراقي 
المقيم في تونس علي رضا سعيد، والمزمع افتتاحه قريبا في قاعة ”المعارض“ بمقر المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألكسو“ بتونس.

في لوحة الفنان الإيراني تحل كآبة 

غريبـــة، ربمـــا تريـــد أن تنتقـــم من 

الأشياء الموجودة في اللوحة، لأنها 

حلت عليها فأظهرتها للعيان

 ◄

تجربـــة علـــي رضـــا ســـعيد الفنية 

تبتكر خبرتها من النظر إلى مأثرة 

ببداهـــة  التاريـــخ  مدينـــة غمرهـــا 

الوجود

 ◄

[ مورتيزا كوزرافي يسائل الطبيعة الصامتة معلنا غضبه منها 

علي رضا سعيد يضفي على مدينة تونس العتيقة بهاء الراهن

ألوان عنيفة لواقع أعنف

تواشج الذاكرة والحاضر

} بعد لقاء صديق في أحد مقاهي 
منطقة الجميزة ببيروت اكتشفت موقع 
صالة عرض لم أزرها من قبل في إحدى 

”الزواريب“ الضيقة والمتراجعة عن 
الشارع، اقتربت من الباب لأكتشف أن 

فترة العرض شارفت على الانتهاء، وأن 
الصالة مُقفلة بسبب العطلة الأسبوعية.

من خلال النافذة استرقت النظر، 
استطعت رؤية لوحة كبيرة لـ“طبيعة 
صامتة“ تكاد أن تكون أحادية اللون. 

طاولة بسيطة وعليها بضع قوارير 
مختلفة الأحجام، المعرض كان لفنان 
إيراني شاب اسمه مورتيزا كوزرافي.

تساءلت، وأنا أطيل النظر في 
الأعمال من خلال نافذة الصالة، أي 

فنان شاب وبالتحديد من هذه المنطقة 
المشتعلة يمكن أن يستسيغ اختيار 

الطبيعة الصامتة كموضوع للوحاته 
دون أن يحملها رموزا وإشارات فوق 

طاقتها على الاحتمال؟ هذا أكثر ما 
دفعني إلى العودة في اليوم التالي.
دخلت بحذر إلى داخل الصالة 

الفنية، وإلى عالم خارج تماما عما هو 
سائد اليوم على الساحة التشكيلية 

إن كان من ناحية المواضيع المُتناولة 
أو لناحية تداخل التقنيات والأساليب 

الفنية المُعتمدة في العمل الواحد.
لا أدري لماذا وجدت شيئا من 

الغرابة في وقوفي طويلا أمام لوحات 
كهذه والتمعن في تقشف ألوانها 

وأشكالها وتكرار البعض من عناصرها، 
ربما لأنني اعتدت في السنوات الأخيرة 

على رؤية أعمال فنية بعيدة كل البعد 
عما جرى على تسميته بالطبيعة 

الصامتة، وخاصة تلك النمطية 
والمُتمثلة ببضعة أغراض عادية 
طاولة. موضوعة على ”شرشف“ 

”بضعة أغراض عادية“؟ لم تكن 
عادية البتّة في لوحات فنان المعرض، إذ 
ما لبثت أن وجدت في هيئات الزجاجات 
المتناثرة من حولي على طاولات تماهت 
في أحيان كثيرة مع خلفيات اللوحات، 
صورة، لا بل أثرا باهتا لعالم إنسانيّ 

اختنق على دفعات، فما كان منه، إلاّ أن 
انكفأ وارتد إلى بساطة أشيائه دون أي 

حرج أو تكلّف: شكل من أشكال حياة 
دونية لا هي موت ولا هي حياة.

بضع قوارير وزجاجات نزع عنها 
الفنان ملصقاتها التعريفية أو التجارية 
فاستحالت إلى ”نكرات“ غير مبالية بما 
آلت إليه، فارغة كانت هذه الزجاجات أم 
لم تكن، لا يهمّ، فهي لن تحتوي بعد أن 
رسمها الفنان على هذا النحو أي مادة 

غير ذاتها.
حتى اللوحات التي غاصت في 

التجريد مقارنة مع لوحات أخرى، لم  
تخرج الأشكال، أي أشكال القوارير 
والزجاجيات من كينونتها الأولية، 

ظلت محافظة على قوانين ووضوح 
”ظهورتها“، حتى وهي في عزّ 

اشتعالها بألوان النار تارة، وأوج 
تحولها، تارة أخرى، وبهدوء قدريّ إلى 

مجرد سخام تتسلق الجدران صعودا 
حتى سقف اللوحة.

في وسط حلقة اللوحات المتراصة 
إلى جانب بعضها البعض وجدتني 

أتساءل ”ما الذي يجري هنا بالتحديد؟ 
هل هو مجرد معرض فني عن الطبيعة 
الصامتة أم هو في قرارته استعراض 

افتراضي وغير مأساوي لموت المعنى 
الواحد عبر تعدده وتناسخه حتى 

الاهتراء الكامل؟“.
خرجت من الصالة بانطباع طاغ: 

منذ بداية الألفية الثانية باتت الأعمال 
الفنية أكثر التباسا وغموضا بالنسبة 

إلى المشاهد، أكثر التباسا أيضا 
حتى بالنسبة إلى صانع العمل الفني 
كما قال يوما، مُستبقا عصره، الفنان 
الفرنسي وأحد أهم مؤسسي الحركة 

الددائية مارسيل دوشان.
أما اليوم، وفي السنوات الأخيرة 

لم تعد هناك أي فرصة متاحة أمام الفن 
المعاصر، وإن التزم بالمعايير الواقعية 

”الشكلية“ لأن يكون واضح المعالم 
وصريح العبارات وإن بدا ذلك للوهلة 

الأولى، لا بل يمكن الجزم بأن اليوم، 
أكثر الأعمال واقعية هي أكثر غموضا 

والتباسا من الأعمال التجريدية أو 
المفهومية.

أعمال تذكر، أكثر ما تذكر بما قاله 
يوما المفكر الفرنسي جورج باتاي ”ثم 

صور تمتلك القدرة على جعلنا ننزف 
من الداخل“، لوحات تهشّم بصمت، 

بصمت الطبيعة الصامتة كتلك التي 
رأيتها في معرض الفنان مورتيزا 

كوزرافي. 

الأشياء العادية

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يســـتمر حتى الســـابع من نوفمبر المقبل بقاعة {متحف فالبيكدنس» في مدينة فالشوبنك السويدية 

المعرض المشترك {رحلتان» للعراقي كريم سعدون والسويدي ماتس سيفنسون.

يتواصـــل حتى 18 أكتوبر الجاري بقاعة {أفق» بالقاهرة، معـــرض الفنان فتحي عفيفي المعنون 

{العودة إلى المصنع»، مستكملا فيه انحيازه الإيجابي لطبقة العمال والكادحين. بـ



} لنــدن – تســـلم الإعلامي ســـمير فرح، إدارة 
الخدمـــة العربيـــة، فـــي شـــبكة بي بي ســـي 
البريطانية، والتي تشـــمل قناة ”بي بي ســـي 
عربـــي“، والإذاعـــة العربية لـ”بي بي ســـي“، 
وموقع ”بي بي ســـي عربـــي أون لاين“، خلفا 
لطارق كفالة الذي أصبح مسؤولا عن الأقسام 

الأجنبية في بي بي سي.
ويتســـلم فرح المســـؤولية في وقت تواجه 
في بي بي ســـي انتقادات مؤخـــرا واتهامات 
بالانحياز في تغطية الأحداث في سوريا، بعد 
سلسلة من الأخطاء التي تكررت، وكان آخرها 
نشر صور لقتلى وقصف في مناطق المعارضة 

فـــي حلب على أنها صور فـــي مناطق النظام، 
ما أثار موجـــة غضب عارمة لدى الســـوريين 
أجبرت بي بي ســـي عربي علـــى الاعتذار في 
حســـابها على تويتر، وهو ما قوبـــل بانتقاد 
أكبـــر، واتهام القنـــاة بعدم الجديـــة وتجاوز 

المعايير المهنية.
وفرح أحد أبـــرز الإعلاميين العرب، تناول 
بالاشـــتراك مع محمد  برنامجه ”نقطة حوار“ 
ســـيف النصر ومحمد عبدالحميـــد الذي يبث 
عبـــر قناة بـــي بي ســـي عربـــي، الموضوعات 
الراهنـــة في السياســـة والثقافـــة والاجتماع، 
ويعالـــج القضايـــا الكبـــرى التـــي لهـــا بالغ 

الأثـــر على حيـــاة الناس في المنطقـــة بما في 
ذلـــك مســـائل تعتبـــر محظـــورات اجتماعية، 
باســـتخدام تقنيـــات معاصـــرة للوصول إلى 

نقاش تفاعلي حي مع الجمهور.
ومنـــذ انضمامـــه إلى المحطة في أواســـط 
التســـعينات، أعد فرح وقدم البعض من أشهر 
برامـــج بي بي ســـي الإذاعية، مثـــل البرنامج 
الأدبي ”أوراق“، والبرنامج التفاعلي الحواري 

”آخر كلمة“.
وترأس عام 2005 فريق المخرجين والمقدمين 
الذين أطلقوا البرنامج اليومي ”بي بي ســـي 
أكســـترا“، الذي يغطي أهم القضايا والأخبار 

الاجتماعية والثقافيـــة والاقتصادية في إطار 
عصري سريع. ولم تقتصر علاقة فرح مع ”بي 
بي سي“ على قســـمها العربي، بل قدم العديد 
مـــن الوثائقيـــات والبرامـــج المنوعـــة باللغة 
الإنكليزيـــة لشـــبكات ”بي بي ســـي“ الإذاعية 

الداخلية المختلفة.
وفي عام 2007 رشـــح لجائـــزة مذيع العام 
التـــي تقدمها ”بي بي ســـي العالميـــة“. وقبل 
انضمامه إلى محطة ”بي بي سي عربي“ درس 
الاقتصـــاد في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
وكان لديه نشاط في التجارة والأعمال قبل أن 

يتحول إلى الإعلام.

} عــمان – اعتقلت الأجهـــزة الأمنية الأردنية، 
12 شخصا بتهمة بث خطاب الكراهية وإثارة 
النعـــرات الطائفيـــة والدينيـــة علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، على خلفيـــة اغتيال 
الكاتـــب الصحافـــي ناهـــض حتـــر، بالتزامن 
يؤكد  مع صـــدور تقرير لمعهد الإعـــلام ”أكيد“ 
تفاقم خطاب الكراهية علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتأتـــي هـــذه الاعتقـــالات الجديـــدة بعد 
أسبوع من إعلان الأمن العام توقيف شخصين 
على خلفية ”اســـتخدامهما مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لبث الفتن“، بعد أن أنشـــأ أحدهما 
صفحـــة تطالـــب بالإفراج عن المتهـــم باغتيال 

حتر.
وكشـــف مرصد مصداقيـــة الإعلام الأردني 
التابع لمعهد الإعـــلام ”أكيد“ أن ظاهرة خطاب 
الكراهيـــة تنامت بســـرعة ولا تـــزال تتنامى، 
مؤكدا وجود مؤشـــرات عامة تدل على سرعة 
وحجـــم التحـــولات التـــي شـــهدتها وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي والإعلام الرقمي في ما 

يتصل بصناعة وترويج الكراهية.
وتحـــدث التقرير الذي صـــدر الثلاثاء، عن 
تنامي حجم المنشـــورات المحرضة والانتقائية 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي التـــي 
تجـــاوزت أحيانا ظاهـــرة ”الأقلية الصارخة“، 
ودخلـــت في ســـياق الحمـــلات المنظمـــة، وأن 
وســـائل الإعـــلام الرقمـــي وبعـــض المواقـــع 
الإلكترونية دخلت على خط التحريض ونشـــر 

الكراهية، التي قلبت المعادلة التقليدية وأخذت 
تغـــذي موادهـــا التحريضيـــة من منشـــورات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشـــير التقرير إلى ازدياد التراكم الكمي 
لحجم التحريض الحاد الذي تحول كيفيا إلى 
أداة لخلق الاســـتقطاب والانقسام الاجتماعي 
علـــى الهويـــات الدينيـــة والمواقـــف الثقافية 
والسياســـية، وضعـــف الرقابـــة واســـتخدام 

القانـــون فـــي مواجهـــة الاســـتقطاب ونشـــر 
الكراهية، وســـط حالة مـــن التفعيل الانتقائي 

في تطبيق القانون.
وبـــين أن تفاقـــم ضخ الإعـــلام الاجتماعي 
والرقمـــي للكراهيـــة والاســـتقطاب قـــاد إلى 
تحويـــل التحريـــض إلى مواقـــف واتجاهات 
ترجمت في ســـلوك إجرامـــي أي في فعل على 
الأرض، وأن استمرار تراكم خطابات الكراهية 

يقود إلى شـــيطنة المجتمـــع وبناء وقائع قد لا 
تتفق مع واقع المجتمع الأردني، وما يتمتع به 
من تعددية وعيش مشترك، ما قد يلحق ضررا 
لا يعـــوض بالتـــراث الروحي الغنـــي لمكونات 

المجتمع وبأنماط الحياة الثقافية السائدة.
كما كشف مرصد مصداقية الاعلام الأردني، 
أن الثلاثة أشهر الأخيرة شهدت ظاهرة تنامت 
بســـرعة ولا تزال تتنامى، بينما تكاد تنحصر 
في الفضاء الافتراضي على وسائل وصفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك، وتطبيقات 
والاجتماعـــي  الرقمـــي  الإعـــلام  ومنصـــات 
والمواقع الإخبارية الإلكترونية تتعلق بوصول 

خطاب الكراهية إلى مراحل خطيرة.
وأشار ”أكيد“ في تقريره الذي جاء بعنوان 
(كيـــف يعمل الإعـــلام الجديد على «شـــيطنة» 
المجتمـــع؟)، إلـــى أنـــه خـــلال فترة 20 شـــهرا 
منذ بـــدء الرصد، وصل خطـــاب الكراهية إلى 
مراحـــل خطيرة في إثارة الصراعات وتصنيع 
المواقـــف والتأثير علـــى الـرأي العــــام، وقدم 
مؤشـــرات واضحـــة في قضايا تمـــس الأبعاد 
الثقافية والدينية في المجتمع الأردني ســـواء 
فـــي التعبيـــرات المـرتبطـــة بالقيـــم الثقافية 
أوالسياســـية، أو الأبعاد الدينيـــة والطائفية 
المباشـــرة، والتـــي وصلـــت إلـــى ذروتها في 
تداعيـــات اغتيـال الكاتب ناهـــض حتر، الذي 
يعَـــد أول جريمـــة خطـــاب كراهيـــة ترتكـــب 
بتحريض الإعلام الرقمي وعلى خلفيات دينية 

– ثقافية.

أحمد حافظ

} القاهــرة – بدأ الإعلام المصري يرسم لنفسه 
دورا جديـــدا، ليتحول من“إعـــلام أزمة“، إلى 
أداة تدعم الاقتصاد الوطني، بإطلاق مبادرات 
خيريـــة واقتصادية فـــي العديد من وســـائل 
الإعـــلام المحلية، إلا أن هـــذه المبادرات لم تكن 
بعيدة عن أهـــداف وغايات سياســـية في ظل 
دعوات واســـعة إلى تنظيـــم مظاهرات في 11 
نوفمبر المقبل، للاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار 

وزيادة معدلات الفقر.
فعـــل  ردود  الخيريـــة  المبـــادرات  أثـــارت 
مختلفة لدى الرأي العام، وظهر المشـــهد العام 
كما لو أن مقدمي البرامج يتســـابقون لإطلاق 
حملات تحظى بتأييد رسمي ومجتمعي، وكل 
مبـــادرة تهدف إلى تحقيق جملـــة من المنافع، 
للمواطـــن العـــادي، أو للحكومة نفســـها، لكن 
مصادر مطلعـــة أكدت أن المبـــادرات الخيرية 
جـــاءت بتوجيهـــات أمنيـــة، ومـــن إعلاميين 
معروفين بقربهم من النظام المصري والرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وأطلق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج 
”كل يـــوم“ علـــى فضائيـــة ”أون“ قبــــل أيـام، 
مبادرة حملت اســـم ”الشـــعب يأمـــر“، ودعـت 
الشركات والمصانع والتجار إلى خفض أسعار 
الســـلع دون استثناء، بنســـبة 20 بالمئة، على 
مدار الأشـــهر الثلاثة المقبلة، لتخفيف المعاناة 
عن كاهـــل المواطنـــين متوســـطي ومحدودي 

الدخل.
المشـــاركات  نجـــاح  أن  مراقبـــون  ورأى 
لوســـائل  الخيريـــة  المجتمعيـــة  والمبـــادرات 
الإعـــلام، تخفف بشـــكل غير مباشـــر من حدة 
الانتقاد للنظام والحكومة، لا سيما أنها جاءت 
فـــي وقت تعانـــي فيه أجهزة الدولـــة من أزمة 
حقيقيـــة في الســـيطرة على ارتفاع الأســـعار 
بشـــكل جنوني، وتفاقـــم أزمة نقـــص الدولار 

الأميركـــي، وارتفـــاع ســـعره إلى مســـتويات 
قياســـية، ما جعـــل الأصـــوات الإعلامية التي 
مازالـــت تحظى بقبول مجتمعي عناصر فعالة 

في حل الأزمة، من وجهة نظر السلطة.
ورجـــال  الشـــركات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الأعمـــال تلقوا توصيات أمنية بتوســـيع هذه 
المبادرة وتبنيها، فحظيت باســـتجابة واسعة، 
مـــن قبل العشـــرات مـــن الشـــركات والمصانع 
الكبرى في الســـوق المصريـــة، فأعلنت خفض 
الأســـعار، ابتداء من الســـبت المقبـــل، وبدأت 
إعلانات هذه المصانع والشـــركات تتوافد على 
القناة صاحبة المبادرة، لإعلان مشاركتها فيها 

على نطاق واسع.
ويـــرى محمـــد شـــريف، أســـتاذ الإعـــلام 
السياســـي بالمعهـــد العالـــي للإعـــلام وفنون 
الاتصـــال بالقاهـــرة، أن مثل هـــذه المبادرات 
”نقطة تحـــول فارقة فـــي المشـــهـد الإعلامي“، 
وحتـــى إن كانت تحمـل في طيـاتها مســـاندة 
للحكومة بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، ولا 
يمكــــن أن يكـون الإعـلامـــي بعيـدا عما يجري 
فـــي مجتمعه أو ينفصل عنـه دون أن يشــــارك 
في حل مشـــكلاته بشـــتى الطـــرق، لأن ميثاق 
شـــرف المهنـــة يحمّلـــه مســـؤولية مجتمعية 

وأخلاقية.
وقال شـــريف لـ”العرب“، إنه لا يمكن إبعاد 
”الصبغة السياســـية بمضامينهـــا المختلفة“ 
عـــن بعض هذه المبـــادرات، خاصـــة أن عمرو 
أديب يعد مـــن الإعلاميين المقربين من الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وظهر معه في مداخلات 
هاتفية أكثـــر من مرة على فضائيـــة ”اليوم“، 
بـــل إنه كان يخاطب الشـــعب مـــن خلاله، لكن 
الأهم حجم التفاعل الإيجابي مع المبادرة التي 

أطلقها.
وأوضـــح أن مثل هـــذه المبـــادرات ”تعيد 
تصحيـــح أوضاع الإعلام المصـــري المتردية“، 
وتهـــدف أيضـــا إلى تحســـين صورتـــه أمام 

المجتمع.
وســـاعد على نجاح مبادرة أديب، المنصة 
الإعلاميـــة التـــي يطل منهـــا، فقنـــاة ”أون“، 
مملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، الذي 
أصبح أحد وجوه التكتلات الإعلامية الكبرى 

في مصر والمدعومة من الجهات السياسية.

وكان من اللافت إعلان العديد من وســـائل 
الإعلام المختلفـــة، تلفزيونية وصحافية، تبني 
ومساندة الحملة، في سابقة نادرة في الإعلام 
المصـــري، إذ ليس من المعتاد أن تؤيد وســـيلة 
إعلاميـــة مبـــادرة أطلقت على غير شاشـــتها، 
أو مـــن خلال صحيفتها، إلـــى درجة أن بعض 
الصحف قررت وضع لوحة شـــرف على صدر 
صفحتهـــا الأولـــى لمن يشـــارك من الشـــركات 
والمصانع في حملة خفض الأسعار، إلا أن هذا 
التضامن جـــاء بتوصيات حكومية، بحســـب 
المصـــادر، فـــي محاولة لاســـترضاء المواطنين 
وتقليص الاحتقان الشعبي على زيادة الأسعار  
وإبعادهم عن فكرة المشـــاركة في مظاهرات 11 
نوفمبر، قدر الإمـــكان خصوصا طبقة الفقراء 
التي يحاول الإخوان اســـتمالتها باســـتغلال 
الأزمة الاقتصاديـــة، والانخراط في مظاهرات 

مناوئة للنظام.

وبدورهـــا أطلقت الفنانة إســـعاد يونس، 
”صاحبـــة  برنامجهـــا  خـــلال  مـــن  مبـــادرة 
الســـعادة“، علـــى فضائية ”ســـي بي ســـي“، 
وحملت اســـم ”صنع بفخر فـــي مصر“، لاقت 
تأثيـــرا قويا عنـــد الرأي العام، إلـــى درجة أن 
بعـــض المصانع المحليـــة في مجـــال الأغذية، 
أعلنـــت نفاد منتجاتهـــا، بعد زيـــادة معدلات 

البيع بشكل غير مسبوق.
واستهدفت الحملة دعم المنتجات المصرية، 
والترويج لها في مواجهة الســـلع المستوردة 
من الخارج، كأحـــد الحلول للتخفيف من حدة 
أزمة الدولار، التي تعصف بالاقتصاد المصري.
واعتبـــر بعـــض الإعلاميـــين أن الأهداف 
السياســـية لهـــذه المبـــادرات لا تلغي مصلحة 
المواطـــن، ولفتت ليلى عبدالمجيـــد، عميد كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة ســـابقا، إلى أن دخول 
الإعـــلام على خط الأزمـــة الاقتصاديـــة، التي 

تواجه مصـــر حاليا ”واجب أخلاقي ومهني“، 
بل إنه تأخـــر كثيرا، وأن التحـــركات الأخيرة 
لعدد من الإعلاميين بإطلاق مبادرات إيجابية 
ســـتعيد الثقة مـــرة أخرى في الإعـــلام برمته، 
تســـاعد في القضاء علـــى الصـــورة الذهنية 
التي ترســـخت عند البعض بأنه ”إعلام يصدّر 

الأزمات فقط“.
إلـــى أنـــه ”لا يمكن  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
التوقف عند توقيت هذه المبادرات، لأنها حتى 
لـــو كانت تصب فـــي صالح الحكومـــة، فإنها 
تحقق أيضا صالح المجتمع كله“، والجديد أن 
وســـائل الإعلام بدأت تتوحد، وتدعم مبادرات 
لجهات منافسة لها، ولم يكن ذلك موجودا من 
قبل، وبالتالي فإن الواقع يشير إلى أن الإعلام 
سوف يشهد حراكا شديدا خلال الفترة المقبلة 
”نحـــو توحيد الأصـــوات الإعلاميـــة للوقوف 

خلف الدولة ومنع تفاقم أزماتها“.
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ميديا
[ الحملات الإعلامية تخفف من حدة الاحتقان الشعبي تجاه الحكومة [ وسائل إعلام متنافسة تتضامن استجابة للتوصيات الأمنية

مبادرات خيرية بأجندات سياسية تلغي صفة {إعلام الأزمات} في مصر

وجوه إعلامية لأهداف سياسية

تفاقم الكراهية والاستقطاب في مواقع التواصل  قاد إلى التحريض

شكلت المبادرات الاقتصادية الخيرية لعدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج المصريين الذين 
ــــــة والتلفزيونية، نقطة تحول  ــــــرف عنهم الدفاع عن النظــــــام من خلال منابرهم الصحافي عُ
للإعــــــلام المصري. ورغم أن هذه المبادرات تهدف إلى إحباط الدعوات إلى الاحتجاج ضد 

ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر، إلا أنها مبادرات تصب في مصلحة المواطن.

سمير فرح يتسلم دفة القيادة في خدمة بي بي سي عربي

خطاب الكراهية يتصاعد في الإعلام الإلكتروني الأردني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نظمت مؤسسة ”بيت الصحافة“ 
بالشراكـة مع المجلس الأوروبي، 

دورة تدريبية حول ”حرية الصحافة 
والأخلاق والمهنية في وسائل 

الإعلام“، من ٤ إلـى ٦ أكتوبر ٢٠١٦، 
تطرقت إلى التحديـات والقضايا 
المتعلقة بحرية الصحافة، وآليات 

حماية الحق في حرية التعبير.

◄ ذكرت وسائل إعلام محلية أن 
تلفزيون البحرين سيشهد تغييرا 

جذريا يطال جميع القنوات، ضمن 
خطط وزارة شؤون الإعلام للتطوير 

في المؤسسة الإعلامية الرسمية.

◄ قتل ٩ إعلاميين سوريين جراء 
١٣ انتهاكـا خـلال شهـر سبتمبـر 

الماضي، ليرتفع إجمالي عدد 
الإعلاميين منـذ بداية الحرب 

السورية في مارس ٢٠١١ إلى ٣٧٦ 
إعلاميا، حسب المركز السوري 
للحريات الصحافية في رابطة 
الصحافيين السوريين، المعني 

برصد وتوثيق الانتهاكات بحق 
الصحافيين.

◄ منعت السلطات الأمنيـة 
التونسية، أفراد فريق عمل قناة 
”فرانس ٢٤“ من التصوير وسط 

الشارع الرئيسي بالعاصمة 
التونسية، عندما كانوا بصدد إجراء 

مقابلات مع مواطنين تونسيين، 
لكن الشرطة تدخلـت ومنعتهم من 
ممارسة عملهم بحجة عدم وجود 

تصريح.

◄ حذر ناشطون في شبكة سفراء 

الحرية بمحافظة السليمانية في 
إقليم كردستان العراق، من وجود 

محاولات في الإقليم لـ“سلب الحريات 
بدوافع الحفاظ على المصالح 

الشخصية والحزبية“.

{أدين بشـــدة مقتل جيرون أورليمانز. اســـتهداف الصحافيين خرق واضـــح للاتفاقات الدولية 

وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تمنع العنف ضد الصحافيين تحت أي ظروف}.

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

{أســـوأ الانتهـــاكات الحوثيـــة هو ما يتعرض لـــه الصحافيون مـــن تصنيفهم فـــي قائمة الخونة 

وشيطنتهم والتحريض عليهم وإباحة دمائهم وممتلكاتهم}.

عبدالله إسماعيل
صحافي يمني

باختصار

ليلي عبدالمجيد:

حتى لو كانت المبادرات تصب 

في صالح الحكومة، فإنها 

تحقق أيضا صالح المجتمع



أثارت تدوينة على فيســـبوك لرجل  } لنــدن – 
بريطاني يدعى جوناثان بينجيلي روى خلالها 
رفض أحد عمال متجر ماكدونالدز في كارديف 
مد امرأة مشـــردة بكوب من الماء صدمة واسعة 

لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال جوناثان بينجيلي في منشـــور على 
فيســـبوك حظـــي بأكثر مـــن ٢٠٠ ألـــف إعجاب 
وتمـــت مشـــاركته أكثر من ٤٥ ألف مـــرة ”أنا لا 
أعـــرف ما الـــذي كان يجول في خاطـــره، ولكن 
من الواضح أن الســـيدة كانت مشـــردة وطلبت 
حقا أساســـيا من حقوق الإنســـان، وبالنســـبة 
يعتبر شيئا مثيرا  للشـــركات العملاقة قول ’لا‘ 
للاشـــمئزاز!“. وأضـــاف بينجيلـــي الذي صدم 
جراء الحادثة ”لقد حطمت قلبي!“، مؤكدا ”لقد 
تحدثـــت إليها، كانت تدعى بولي، وطلبت منها 
أن تطلـــب ما تريـــد، وتوقعت منهـــا أن تطلب 
الكثير من الأشياء. لقد صدمت، لم تطلب سوى 

شطيرة لحم واحدة بالجبن“.
بدلا من ذلك، اشترى لها بينجيلي مقتنيات 
”بقـــدر ما يمكـــن أن يحمل“، وجلس مـــع المرأة 
التي عرفت نفســـها باسم بولي، على الرصيف 

لتناول الطعام. 
وفـــي تصريح لصحيفـــة الإندبندنت، قالت 
شـــركة ماكدونالدز الأربعـــاء بخصوص المرأة 
التـــي تم منعها مـــن الحصول علـــى كوب ماء 
في كارديف، إنه ”ليس من سياســـة ماكدونالدز 
حظر أو رفض خدمة الناس المشـــردين. العمل 
مع الشـــرطة المحلية، جعـــل محلنا في كارديف 
يمنع البعض مـــن الأفراد من الدخول بســـبب 
ســـلوكهم غيـــر القانوني والمعـــادي للمجتمع، 
وهو الســـبب الحقيقي لحرمـــان هذه المرأة من 

الدخول إلى المتجر“.
وقـــال بينجيلـــي ”لا يمكننـــي تـــرك هـــذه 
الســـيدة تذهب، كانت جميلة جدا“، ودعا بولي 
وصديقتها إلى منزله، حيث طبخ لهما المزيد من 
الطعام. وكتب بينجيلـــي ”لقد صدمت حقا من 
قصة بولـــي وصديقتها وكيف تلقتا تعليمهما! 

وكيف كانت حياتهما مليئة بالحماس“.
وأضاف ”أنا لست قديسا، ولكن هذا العمل 
الصغير هو لطف مني كلفني حوالي ٢٠ دولارا. 
أنا أعـــرف أن ٩٠ بالمئة من الذيـــن يقرأون هذه 
النشرية سوف يتداولونها ١٠ مرات في اليوم.

وأردف ”لـــن يكلفـــك الأمر شـــيئا أن تكون 
لطيفـــا، وآمل بصدق أن يزيد وعي الناس حول 

المتشردين في جميع أنحاء المملكة المتحدة!”.
وقال ”إذا رأيت شـــخصا في الشـــوارع، لا 
تعامله وكأنه حشرة. إنك لا تعرف السبب الذي 
جعله كذلك، حاول أن تفكر قليلا“. ودون ”بولي، 

لقد غيرتني“. 
دائـــرة  عـــن  الصـــادرة  الأرقـــام  وكشـــفت 
المجتمعـــات في وقت ســـابق من هـــذا العام أن 
معدل التشـــرد ارتفع في إنكلترا بمقدار الثلث 
في العام الماضي، وتشـــير التقديـــرات إلى أن 
هناك ٣٥٦٩ شـــخصا بلا مأوى فـــي أي ليلة في 
عـــام ٢٠١٥. وأظهرت الأرقام عمومـــا، أن معدل 
التشرد ارتفع بنسبة ١٠٢ في المئة منذ عام ٢٠١٠.

فيســــبوك  شــــركة  تجــــري   - واشــنطن   {
مفاوضات مع عدد مــــن الدول للقيام بتجارب 
اســــتخدام الطائــــرات من دون طيــــار لتوفير 
خدمــــات الاتصــــال بالإنترنــــت فــــي المناطق 

النائية من العالم.
وكان المديــــر التنفيــــذي لموقع فيســــبوك، 
مارك زوكيربرغ أعلن، في نهاية شــــهر يوليو 
الماضــــي، عن نجاح تجربة إطــــلاق طائرة من 
دون طيــــار تعمــــل بالطاقة الشمســــية، وتبث 
خدمة الإنترنت اللاسلكي على الأرض، مشيرا 
إلى توفرهــــا بالمجان لمئات الملايين من الناس 
في أنحاء العالم، لا ســــيما في المناطق النائية 

والفقيرة.
وكتب زوكيربرغ، في حسابه على فيسبوك 
أن هذه الطائرات ســــتكون قــــادرة على توفير 
اتصالات بالإنترنت لنحو ١٠ بالمئة من ســــكان 
العالم الذين يواجهون مشــــكلات في الولوج 
إلى الشــــبكة العنكبوتية؛ بسبب وجودهم في 
مناطق نائية أو تفتقد بنية تحتية قادرة على 

إتاحة الإنترنت.
وداخــــل مخزن فــــي مقاطعة سومرســــت 
بإنكلترا، بدأت تتضح معالم مشــــروع شــــركة 
فيسبوك للسيطرة على الاتصالات في العالم، 
أو بمعنــــى آخــــر خطتهــــا لربــــط الملايين من 
المســــتخدمين في الدول الناميــــة. فقد أطلقت 
الشركة مشــــروعا باســــم ”بروجيكت أكويلا“ 
يهدف إلى بناء طائرة تعمل بالطاقة الشمسية 
يمكنها الطيران لأشــــهر فوق الأماكن النائية 

وبث خدمات الاتصال بالإنترنت.
وكانت شــــركة فيســــبوك قد اشــــترت قبل 

عامــــين شــــركة صغيرة هي ”أســــينتا“ 
متخصصة في صنع طائرات دون 

طيار تعمل بالطاقة الشمســــية، 
وأصبح مالكها، أندي كوكس، 
مشــــروع  يديــــر  مهندســــا 

”بروجيكت أكويلا“.
وفي نهاية شــــهر يونيو، 
فــــي  طائــــرة  أول  تفكيــــك  تم 

هذا المخــــزن الواقع في منطقة 
صناعية في بريدجووتر ونقلت 

أجزاؤها إلى أريزونا، حيث أعيد 
تجميعها للقيام بــــأول رحلة طيران. 

وظلت الطائــــرة دون طيــــار، والتي تتمتع 
بجناح يماثل طــــول جناح طائرة بوينغ طراز 
٧٣٧ ويصل وزنها إلى ثلث وزن سيارة عائلية، 

تحلــــق في الجو لمــــدة ٩٠ دقيقــــة وأبلت بلاء 
حســــنا، لكن هيكلها الهــــش أصيب بالبعض 
من الأضرار عندما هبطت على حقل صخري.

ويجــــري تصميــــم الطائــــرة كــــي تكــــون 
الأراضي العشــــبية مكانــــا لهبوطها، في حين 
قال كوس بعد عودته إلى بريدجووتر، أمامنا 

الكثير من العمل لإنجازه.
وأضاف ”هدفنا أن نطير ما بين 
٦٠ ألفــــا و٩٠ ألف قدم فوق حركة 
المــــرور الجويــــة التقليدية في 
ظروف شــــديدة البــــرودة لمدة 

تصل إلى ثلاثة أشهر“.
وحاليــــا ســــجلت أطــــول 
رحلــــة جويــــة لطائــــرة تعمل 
أسبوعين،  الشمســــية  بالطاقة 
لذا فإن الهدف الذي تســــعى إليه 
فيســــبوك مــــن خــــلال طائرتها دون 
طيار والتحليق لمدة تصل إلى ثلاثة أشــــهر 
مــــازال يحتــــاج إلى بذل الكثيــــر من الجهود. 
ولا بــــد مــــن دمج جميــــع الخلايا الشمســــية 
على السطوح العلوية للطائرة، مع الاحتفاظ 

بحركتها الهوائيــــة وخفة وزنها قدر الإمكان.  
وتســــتطيع الطائــــرة التحليق خــــلال النهار 
اعتمادا على الطاقة الشمســــية، وفي المســــاء 
يمكنها الحصــــول على الطاقة مــــن بطاريات 

تشكل نصف وزن الطائرة.
وقال كبير المهندسين، جاي باريخ ”مهمتنا 
هي ربــــط الصلة بين الجميــــع على الكوكب“، 
مشــــيرا إلى أن مشــــروع ”بروجيكت أكويلا“ 
واحد مــــن مشــــروعات تكنولوجيــــة تطورها 

فيسبوك لربط جميع المناطق النائية.
وتقول شــــركة فيســــبوك، التي يســــتخدم 
موقعهــــا نحو ١٫٦ مليار مســــتخدم، إن هناك 
١٫٦ مليــــار شــــخص آخريــــن فــــي حاجة إلى 

خدمات الإنترنت.
بالطبــــع ليســــت فيســــبوك وحدهــــا على 
الســــاحة لإنجاز هذه المهمة، فهناك مشــــروع 
آخر لشــــركة غوغل يعرف باســــم ”بروجيكت 
يتضمــــن اســــتخدام بالونــــات علــــى  لــــون“ 
ارتفاعات عالية لربط المســــتخدمين بالإنترنت 
فــــي البعض من المناطق النائيــــة التي تهدف 
فيســــبوك إلى تقديم خدمات فيها. وقد أجرت 

الشــــركة في وقت سابق من العام الحالي أول 
اختبارات للمشــــروع. وترغب كلتا الشركتين 
فــــي أن ينظــــر إليهما كقوتي خيــــر في مجال 
الاتصالات على مســــتوى العالــــم، لذا نتوقع 
اشــــتداد حدة المنافســــة بينهمــــا. وبالطبع لا 

تخلو مثل هذه المبادرات من الجدل.
مشــــروعا  رفضــــت  قــــد  الهنــــد  وكانــــت   
يهدف  لفيســــبوك يطلق عليه ”فري بيسكس“ 
إلى تقديم خدمــــات اتصال مجانية ومحدودة 
للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة وسط 
شكوك من أن يكون الهدف من المشروع تقوية 

نفوذ الشركة.
لكن فيســــبوك تتعامل بحــــرص هذه المرة 
في مشــــروع ”بروجيت أكويــــلا“، مؤكدة أنها 
ســــتوفر فقط الاتصالات وســــتترك الخدمات 

الأخرى للشركات المحلية.
ويبــــدو أن زوكيربرغ لديه رغبة في توفير 
خدمات للمستخدمين على نحو يغير حياتهم. 
لكن هذا لا يمنع أنه يأمل في أن تحلق طائرات 
فيسبوك دون طيار فوق منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء قبل بالونات غوغل. 
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@alarabonline
يأمل مؤسس شــــــركة فيســــــبوك ومديرها 
ــــــرغ في أن تحلق  ــــــذي مارك زوكيرب التنفي
ــــــار فوق منطقة  طائرات فيســــــبوك دون طي
أفريقيا جنوب الصحراء قبل بالونات غوغل 
في سباق محموم بين الشركتين العملاقتين 

للسيطرة على الاتصالات في العالم.

} القاهــرة - احتفـــل المصريـــون الخميـــس 
بالذكـــرى الــــ٤٣ لانتصـــارات حـــرب أكتوبر. 
ودشن مغردون هاشـــتاغات عدة للتحدث عن 
هذه المناســـبة مثل #يوم_الشرف_٦ أكتوبر 

و#نصر_أكتوبر_فخرنا.
من جانبه هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، الشـــعب المصـــري بالمناســـبة في 
سلسلة من التغريدات في حسابه على تويتر.

وغرد قائلا:

وكانت المناســـبة فرصة لمغردين مصريين 
للثناء على الجيش المصري.

وكتب مغرد موجها كلامه إلى السيسي:

ونشر العديد صورا تنتمي إلى زمن الحرب 
وتحدثوا عن إنجازات الجيش المصري.

وكتب مغرد:

من جانب آخر انتقد مغردون ”تأخر“ مصر 
مقارنة بـ“تقدم“ إسرائيل.

وفـــي نفـــس الوقـــت ســـلط البعـــض من 
مصـــر  علاقـــة  علـــى  الضـــوء  المســـتخدمين 
بإسرائيل وتطبيع العلاقات بين البلدين ضمن 
هاشتاغات على غرار #الجيش_خرب_البلد 

#جيش_أكتوبر_فين.
وكتب مغرد:

وغرد آخر:

وكتب مغرد آخر:

ولـــم يخل الأمر من البعض من الســـخرية 
فكتب مغرد:

فيسبوك ملهم لمساعدة {الفقراء} سوق مربحة تغري عمالقة التكنولوجيا

المشردين في بريطانيا

الجميع على الكوكب.. متصل

وفرت شـــبكة فيســـبوك إمكانية لتبادل الرسائل المشفرة التي لا تستطيع حتى أجهزة السلطة أن تعرف مضمونها. وكتبت مجلة Wired أن هذه الوظيفة 

التي ســـميت بـ{Secret Conversations} (مخاطبات ســـرية) من الممكن أن يســـتفيد منها ٩٠٠ مليون مســـتخدم لتطبيق مســـنجر. ويؤكد مهندسو 

فيسبوك أن الرسائل المشفرة لن يقدر على قراءتها لا القائمون على الشركة ولا أجهزة حفظ النظام. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
43 عاما مرت على أعظم الإنجازات المصرية

@AlsisiOfficial

الرئيس: إننا على ثقة من أن شــــــعب مصر 
سيتمكن من تجاوز كل ما يواجه الوطن من 

تحديات تنموية واقتصادية راهنة.

@amrelhady4000

٤٣ ســــــنة مرت على حــــــرب ٦ أكتوبر، نحن 
نحتفل بالنصــــــر وإســــــرائيل تتطور، نحن 
ــــــي للنصر وإســــــرائيل تســــــيطر، نحن  نغن

نُسرق بالنصر وإسرائيل تتقدم.

 @Hh0pi6J1jAQpM67

#جيش_أكتوبر_فين تقريبا الرجال ماتوا 
في الحرب وهكذا عرفنا جيش أكتوبر فين.

R22N2

نعم #نصر_أكتوبر_فخرنا فقد تنازلت 
إســــــرائيل في تلك الحرب عن سيناء مقابل 
الاستيلاء عن مصر والدول العربية وتسأل 

#جيش_أكتوبر_فين.

@PeePyIMezzfAHeL

ــــــى  ــــــدي عل ــــــة الجن ــــــي الأســــــتاذة نادي نحي
صمودها الدائم في كل أفلام الجاسوسية 
كما نحيي الأســــــتاذ محمود ياســــــين الذي 

حافظ على الرصاصة في جيبه.

@Haiamkimo

ــــــا  #نصر_أكتوبر_فخرن بمناســــــبة 
ــــــت تواجــــــه  #كلمة_لرئيســــــنا_البطل أن
معركة أكبر مــــــن معركة أكتوبر لأن الخونة 

منها بنفس ثيابنا أعانك الله على أعدائنا.

@LmD86EnxUqQdZ1E

ــــــر تحية لأرواح  في ذكــــــرى انتصار أكتوب
كل جندي استشــــــهد من أجل دينه وأرضه 

وعرضه هم فقط من يستحقون التحية.

فيسبوك التي 

يستخدم موقعها 1.6 

مليار مستخدم، تقول 

إن هناك 1.6 مليار 

شخص في حاجة إلى 

الإنترنت

[ طائرات دون طيار وبالونات طائرة.. فيسبوك وغوغل تتنافسان للسيطرة على العالم
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"عندما يكون الفارق بين بلدك 
وبين أفقر دول أوروبا مئة عام 

من التطور؟ فأنت في حاجةإلى بناء 
مدرسة في بلدك، 

وليس مسجدًا في أوروبا!! "

تصحيح... الحب ليس للأول
الحب للأفضل.

الحب ليس من أول نظرة 
ولكن من أول موقف.

اليوم الدراسي طويل والمناهج سخيفة 
ومكررة. المدرسة التقليدية 

لا تناسب هذا الجيل المنفتح 
على العالم عبر فضاء الإنترنت 

#معا_لرفع_معنويات_الطلاب.

 أنت مرجف إن انتقدت وعريت الفساد 
والاستبداد بالقرار،

وتغريبي إن دافعت عن حقوق المرأة
وطابور خامس لإيران إن رأيت أن 

حرب اليمن لم تكن ضرورة. مشكلة.

مشكلتنا أننا ننظر إلى العالم بنظارة 
لا ترى غير لونين: أبيض/أسود. 
والحقيقة أن في كل صورة كثيرا 

من التدرجات والتفاصيل.

ما حل للزحام؟/ منع المرأة من القيادة.
ما الحل للتحرش؟/ منع المرأة من 

الخروج.
ما الحل للاختلاط؟ /منع المرأة 

من العمل.

لا نعاني نقصا في الإبداع والمبدعين، 
بل القمع والمنع. لا نعاني قلة الكفاءات 

الوطنية، بل إقصاء الحكومة لهم
لا نعاني غياب كلمة الحق بل كتم كشفه 

وحرية التعبير.

عهود الرومي
وزيرة الدولة للسعادة - الإمارات 

العربية المتحدة.

"كفار قريش كانوا يقولون قصائد تذم 
الرسول“ ولم تصلنا لنا لأن المسلمين 

لم يتناقلوها فاندثرت. 
اعملوا بوصية عمر؛ "أميتوا البآطل 

بالسّكوت عنه".

إن كنت تمتلك هذه الصفات:
 تراقب عن كثب، تدعو إلى الهدوء، تشعر 
بالقلق يمكنك أن ترشح نفسك لمنصب

الأمين العام للأمم المتحدة بدلا
من بان كي مون!!

الهدايا أكثر الأشياء الصامتة صُراخاً.

توتر بين السعودية وإيران، أميركا 
روسيا، تركيا العراق، مصر إثيوبيا، 
باكستان الهند، أذربيجان وأرمينيا.

العالم يتجه إلى أين.. اكشن!!

تتتابعوا



} القاهــرة – ”من رحم المعاناة يولد الإبداع“، 
مقولـــة ربما تنطبـــق على حال قصـــار القامة 
(الأقزام) في مصر، بعد تغلبهم على أزمة ندرة 
الملابس التي تناســـب أجســـادهم الصغيرة، 
عبر إنشـــائهم مصنع خياطة يفـــي بالغرض، 

بجهودهم الذاتية. 
فبأنامل صغيرة وعقول واعية، اســـتطاع 
قصـــار القامة اجتيـــاز عقبة نـــدرة الملابس 
المناســـبة لهـــم، فـــي وقـــت قياســـي، بعـــد 
إتقانهـــم الخياطـــة وشـــغفهم بتلـــك المهنة، 
مـــع تحـــدي الظـــروف والرغبـــة فـــي إثبــات 

الوجود.
فكرة إنشـــاء مصنـــع الخياطة، طرأت على 
بال البعض منهم، قبل نحو 6 أشـــهر، ففتحت 
بارقـــة أمل لقصار القامة  في مصر الذين يقدر 
عددهم بنحو 75 ألفا، بحســـب عصام شحاته، 

رئيس جمعية قصار القامة المصرية.
ويقول شـــحاته، إنهم ”دشـــنوا مشـــروع 
مصنـــع الخياطـــة، قبل ســـتة أشـــهر بمدينة 
الإســـكندرية (شـــمالي مصر)، لحل أزمة عدم 

توافر ملابس لهم“.
ويوضح شـــحاته أن الدافع وراء المصنع 
تمثل في اضطرارهم لشراء ملابس لا تناسبهم 
في الطول أو شـــراء ملابـــس أطفال، وبالتالي 
تحملهـــم لتكاليف مالية إضافيـــة نظير إعادة 
خياطـــة تلـــك الملابـــس مـــن جديد لتناســـب 

أجسادهم الصغيرة.
ويضيـــف أن ”هـــذا العمل هـــو الأول من 
نوعـــه، بدأنـــا فـــي التنفيذ بإحضـــار مدربين 
لتعليـــم المتطوعيـــن فنـــون الخياطـــة بعدما 
حصلوا على سبع ماكينات تبرعت بها إحدى 

الجمعيات الخيرية بالإسكندرية“.
ويضيـــف أن ”فتـــرة التدريب اســـتغرقت 
حوالي ثلاثة أشهر تحمل تكاليفها متبرعون، 
ثـــم حضر طـــلاب مـــن الجامعـــة الفرنســـية 

بالقاهرة وقدموا إلـــى المتدربين البعض من 
الدعم الفني والمهني، بالتعاون مع الســـفارة 
الفرنسية، وبعد ذلك عملوا من دون توجيهات 

لصناعة ملابسهم“.
وكانت المشكلة الأكبر بالنسبة إلى غالبية 
قصار القامة هي الحصول على ملابس قطنية 
جاهزة تناسب أجســـامهم، لصعوبة تعديلها 
وإعـــادة تهيئتها مـــرة أخرى، لـــذا ركزوا في 
عملهم على أن تكون غالبية المنتجات من هذا 

النوع.
وبحسب شـــحاته، نجح الأقزام في إنتاج 
ملابس منزلية (بيجامات) كما أنتجوا ملابس 
نسائية، لم تقتصر خياطتها على قصار القامة 
فقط، بل أنتجوا أيضا ملابس للأصحاء بيعت 

لجيران الجمعية الذين أعجبوا بالمنتج.
ويطمح شـــحاته إلى إنشـــاء مراكز لإنتاج 
الملابـــس في عدد من محافظـــات مصر، التي 
تتواجد بها فروع للجمعية التي يرأســـها، إلا 
أن الإمكانيات المادية لا تسمح له بذلك حاليا، 

وفق تعبيره.
ويلفـــت رئيس جمعية قصار القامة إلى أن 
المشـــكلة التي تواجههم تتمثل في عدم وجود 
دعم مادي كاف لتشـــغيل المصنع بكل طاقته، 
حيـــث أن الملابس التي أنتجوها لم يُبع منها 
إلا القليل، كمـــا أنهم يحتاجون لتوفير رواتب 
مجديـــة للعامليـــن بالمشـــغل (مصنع صغير 

لخياطة الملابس).

تحديات

عقد المصنع الصغير الذي تديره، نسرين 
حامد، مســـؤولة المـــرأة بالجمعيـــة، وإحدى 
العامـــلات فيـــه ضمن 10 مـــن قصـــار القامة 
الذين يشـــكلون طاقـــم العمل، صفقـــة لإنتاج 
ملابـــس وتوفيرهـــا لمصانـــع أخـــرى بهدف 

طرحها في السوق، وهو ما يعدّ أولى خطوات 
تحقيـــق الحلم الذي يطمح إليه القائمون على 

المشروع.
تحكي نســـرين عن تجربتها في تعلم مهنة 
الخياطة، مع وزملائها وغالبيتهم من النساء، 
قائلة إن ”الأمر في البداية يبدو صعبا للغاية، 
لأن أصابع قصار القامة صغيرة وتجد صعوبة 
في إدخـــال الخيوط في إبرة آلة الخياطة، مما 
كان يســـبب حاجزا نفســـيا أمامنا، ويصعب 

المهمة الجديدة التي نتكفل بها“.
وتضيـــف، ”للمـــرة الأولـــى نجـــد ملابس 
دون عنـــاء، كمـــا أن المنتجات التـــي ننتجها 
في المصنع ســـترحمنا من تهكم العاملين في 

أسواق الملابس“. 
وبلهجـــة قوية تؤكد نســـرين ”نجحنا منذ 
جلسات التدريب الأولى في إنتاج قطع ملابس 
مميـــزة، تصلح للعـــرض وبالفعـــل بعنا منها 

لقصار القامة وغيرهم“.
وأنتج المصنـــع كمية كبيرة من الملابس، 
باع منهـــا بالفعل نحـــو 100 بيجامة (ملابس 
منزليـــة) و700 قميـــص (تي شـــيرت)، وعددا 
ليـــس بالقليل من قمصـــان الأطفال والملابس 
المنزليـــة النســـائية أغلبهـــا كان مخصصـــا 

لقصار القامة فقط، وفق نسرين.
وبالعـــودة إلى عصام شـــحاته مؤســـس 
جمعيـــة قصـــار القامة، فإنـــه يشـــير إلى أن 
إشـــكالية الحصول على عمل تعدّ أصعب تحدّ 
يواجه قصار القامة، إلا أنه أشار إلى نجاحهم 
في وضـــع مادة في الدســـتور الحالي، ضمت 

قصار القامة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبموجـــب النص الدســـتوري، أصبح من 
حق قصار القامة التعيين في الوظائف العامة 
والخاصة، وذلك ضمن نســـبة الـ5 بالمئة، من 
الأشـــخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن 

ال حتى الآن. ذلك لم يطبق بشكل فعَّ
هبة هجرس، وكيل لجنة شؤون التضامن 
(البرلمـــان)  النـــواب  بمجلـــس  الاجتماعـــي 
المصري، توضح أن ”القانون الجديد المنتظر 
تطبيقـــه لا يفـــرق بين قصـــار القامـــة وذوي 
الاحتياجات الخاصة، فكل الحقوق الممنوحة 

للمعاقين تساوى معهم فيها قصار القامة“.

وتشـــير هبة إلـــى أن ”اللائحـــة التنفيذية 
للقانـــون الـــذي يعـــدّ حاليا بمجلـــس النواب 
ألزمـــت الدولة والقطاع الخاص على تشـــغيل 
ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعت نصوصا 

محددة لمعاقبة من يخالف ذلك“.

معاناة

عن آليـــات تغير نظرة المجتمع إلى قصار 
القامة يقول الخبير النفســـي، أحمد ثابت، إن 
”الأفعال الســـلبية التي يقوم بها البعض ضد 
قصـــار القامـــة وذوي الاحتياجـــات الخاصة 
راجـــع إلـــى التربيـــة والتنشـــئة الاجتماعية 
للأفـــراد“، مضيفا أنـــه ”لتغيير هـــذه الأفعال 
تجب إعـــادة النظر في البعض من الموروثات 
الثقافيـــة، وتصحيـــح البعض مـــن المفاهيم، 
حتى يتعامـــل المجتمع بشـــكل صحي معهم 
(الأقـــزام)، بجانب الاهتمـــام بالثقافة الدينية 

لترسيخ فكرة عدم السخرية من الآخر“.

يشـــير خالد حســـن، البالغ مـــن العمر 27 
عامـــا ويعمل في المســـرح، إلـــى المضايقات 
التـــي يتعـــرض لها في الشـــارع مـــن نظرات 
وكلام جـــارح، لكنهـــا لا تثبطـــه، إذ يقـــول ”لا 
يوجد شـــيء يؤثر علينا“. ويضيف أن ”هناك 
أشخاصا من قصار القامة لا يغادرون منازلهم 
بســـبب مضايقات الناس لهم“، ويؤكد الطفل 
بهـــاء علـــى الســـخرية والإهانـــات الجارحة 
في الشـــارع يوميا من قبـــل الأطفال الآخرين، 
مؤكـــدا أن ”أهالي هؤلاء الذين يســـخرون منا 
غالبا ما يتخذون موقـــف المتفرج، بل أحيانا 

يشـــجعون أطفالهم بالضحك عقب سخريتهم 
منا“.

ومن المشـــكلات التي يعانـــي منها قصار 
القامـــة أيضا وجـــود صعوبة فـــي الحصول 
على أماكن خاصـــة بهم للجلوس في المقاهي 
والمطاعـــم مثـــل باقـــي النـــاس، الأمـــر الذي 
يعرضهـــم للكثير مـــن الألم النفســـي والعزلة 

الاجتماعية.
وتعانـــي المـــرأة قصيرة القامـــة من عدة 
مشـــكلات نفســـية وصحية ومجتمعية أيضا 
جراء نظرة المجتمع إليها بصفة خاصة، فهي 
تتعرض للتحرش الجنســـي اللفظي والبدني، 
وأيضا تلقى الســـخرية والتهكم بسبب قصر 
قامتهـــا، إضافـــة إلى أنها لا تجـــد فرص عمل 
متاحة لهـــا كغيرها مـــن الفتيـــات العاديات، 
كذلك لها نصيب كبير من العنوسة وتأخر سن 

الزواج.
تقـــول نســـرين حامـــد، مســـؤولة المرأة 
بجمعيـــة رعايـــة قصـــار القامـــة ”إن هنـــاك 
مشكلات أساسية تواجه قصار القامة، متمثلة 
فـــي معاملة الأشـــخاص لنا ونظرتهـــم إلينا، 
ونحـــن بدأنا من خـــلال جمعيتنا أن نكون يدا 
واحـــدة، وأن نحاول تغيير نظرة المجتمع ولا 
نكتـــرث بها، وأكثر مشـــكلة تواجه الســـيدات 
هـــي كيفية إثبات وجودها فـــي بيتها، خاصة 
في فتـــرة الحمل، حتى تتأكد أنه لا فرق بينها 

وبين السيدة السوية“.
ســـراء علي فتاة قصيـــرة القامة (37 عاما) 
حاصلـــة على ديبلـــوم تعليم متوســـط تعمل 
فـــي مصنع صغير للحلويـــات، قالت ”إن أكثر 
المشـــكلات التي نواجهها فـــي المجتمع هي 
التحرش اللفظي“، وذلك بالسخرية من شكلها 
وقصـــر قامتهـــا، والأمر وصل فـــي الكثير من 
الأحيان إلى الإيـــذاء البدني من قبل الصبيان 
الصغار بإلقاء القمامة عليها مثلا وهي تسير 
في الشارع، مشـــيرة إلى أنها تعاني كذلك من 
العنوسة، حيث لم يتقدم لخطبتها أي شخص 
حتـــى الآن. وأضافت ”أن أســـرتها التي تضم 
شـــقيقين إلى جانب والديهـــا كلهم من قصار 
والشـــقيقين  الأب  أن  إلـــى  مشـــيرة  القامـــة، 
يعملـــون في مجـــال التمثيل فـــي البعض من 
الفرق المسرحية“. وبشيء من الضيق أشارت 
إلى أن والدها لم يجد أمامه ســـوى ذلك العمل 
رغـــم علمه بأنه تتمّ الاســـتعانة بـــه لإضحاك 

الجمهور.
ويقـــول شـــحاته ”إن الدراما تقـــدم قصار 
القامـــة فـــي صورة ســـيئة جـــدا، مـــن يفعل 
ذلـــك يهـــدف إلى انتـــزاع الضحكة من شـــفاه 
المشاهدين على حساب قصار القامة أنفسهم، 
وهم لا يعلمون أنه لا يســـتطيع إيجاد وظيفة 
تليـــق بـــه فيرضى بأي شـــيء يُعـــرض عليه، 
ويوجد فـــي الجمعية من قصـــار القامة عامل 
نجـــارة والآخـــر عامـــل بمحطة بنزيـــن وآخر 
ميكانيكـــي وهي وظائـــف لا تتوافق حتى مع 
طبيعتهم الجســـمانية، وبالتالي يرضون بأي 
عمل على حســـاب كرامتهـــم، والأطفال قصار 
القامة يكرهون الذهاب إلى المدرســـة بســـبب 
ما يلاقونه من اســـتهزاء مـــن زملائهم وحتى 

الأساتذة“.
وبحســـب مســـح ســـكاني أجرتـــه وزارة 
الصحة المصرية في ديســـمبر 2015، فمن بين 
كل 3 أطفال دون سن الخامسة يعاني طفل من 
قصر القامة، بسبب سوء التغذية، إلا أن بحثا 
آخر أجرته الوزارة قبل 5 ســـنوات يشـــير إلى 
أن 29 بالمئـــة من الأطفال المصريين في ســـن 
بيـــن يوم وحتى 4 ســـنوات مصابون بالتقزم، 

لنفس السبب.
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قصار القامة يبعثون مصنعا للملابس لتلافي مشـــكلة شـــراء ملابس لا تناســـبهم في الطول، أو 

شراء ملابس أطفال، وربح تكاليف مالية إضافية نظير إعادة خياطة تلك الملابس.

المرأة قصيرة القامة تعاني من عدة مشـــكلات نفســـية وصحية جراء نظرة المجتمع إليها، فهي 

تتعرض للتحرش، وأيضا تلقى السخرية والتهكم بسبب قصر قامتها. تحقيق

نسرين حامد: للمرة الأولى نجد 
ملابس دون عناء، كما أن المنتجات 

التي ننتجها في المصنع سترحمنا من 
تهكم العاملين في أسواق الملابس

آلاف الأقزام يعانون من الدونية في مصر

قادرون بإمكانياتهم على مجابهة الحياة

التفاتة من المجتمع والتفاف منهم يعيد لهم الثقة

ــــــش قصار القامة في مصر والعالم فــــــي مناطق منعزلة اجتماعيا نظرا لما يلاقونه من  يعي
ســــــوء معاملة في المجتمع، وعدم تفهم لمشــــــاعرهم وعدم إنصافهم فــــــي الوظائف العامة 
وتقــــــديم الخدمات التي يحتاجونها في الأماكن العامة، ما حدا بالبعض منهم إلى ملازمة 

بيوتهم ورفض الاندماج في مجتمع لا يقبلهم كأسوياء.

[ قصار القامة في الإسكندرية يلبسون ما يفصلون [ النساء يعانين من السخرية والعنوسة
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أكد خبراء التغذية أن الموز الناضج يمد الجسم بالطاقة بسرعة، وذلك لاحتوائه على المزيد من 
السكر النقي، الذي يجعله مفيدا لمَن يرغب في شحن طاقته بسرعة أثناء العمل.

قال مختصون إن الجوز غني بالأحماض الدهنية الصحية، كما يحتوي على حمض ألفا لينولينيك، 
إضافة إلى توفره على نسبة عالية من الزنك الذي يعمل على تقوية المناعة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشف تقرير أعدته منظمة كندية 
بمدينة فكتوريا التابعة لمقاطعة 
كولومبيا البريطانية غربي كندا، 

تعرض قسم من الأطفال والشباب، 
الذين أودعتهم الدولة عند أسر حاضنة، 

للاستغلال الجنسي والعنف من قبل 
تلك الأسر. وأشار التقرير إلى أن 233 

طفلا تعرضوا للعنف من قبل والديهم، 
وقامت السلطات بإيداعهم عند أسر 

حاضنة، حيث تعرضوا عند هذه الأسر 
للتحرش الجنسي والعنف.

◄ قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية في ألمانيا، إن الأم المُرضعة 
تحتاج إلى 500 سعر حراري إضافية 
يوميا، موضحا أن هذا يعني تناول 

250 ملليلترا من الحليب و200 غرام من 
الخضروات وشريحة من الخبز كامل 
الحبوب وثمرة فاكهة وملعقتي شاي 

من الزيت أو الزبد، كما يمكن تناول 100 
غرام من اللحوم و100 غرام من الأسماك 

بشكل إضافي أسبوعيا.

◄ جاء في تحليل جديد إن الأشخاص 
الذين يشعرون بقلق من فقدان وظائفهم 

ربما يزيد لديهم احتمال الإصابة 
بالسكري، وبالمقارنة مع الأشخاص 

الذين يشعرون بأمان في وظائفهم، فقد 
زادت حالات الإصابة بالسكري بنسبة 

19 بالمئة لدى الأشخاص الذين لا 
يشعرون بأمان وظيفي.

◄ أثبت بحث بريطاني استخدم عينة 
من الأصوات أن صوت الرجل يستقر 

على تردد معين في مرحلة مبكرة 
للغاية أكثر مما هو معتقد، حيث وجد 
أن نبرة صوت الذكور غالبا ما تتحدد 

في عمر السابعة أكثر منها في سن 
البلوغ. وأضاف العلماء أنه بشكل عام 
فإن صوت الرجل يكون من بين عوامل 

الحكم على شخصيته بما 
في ذلك مدى جاذبيته وشعبيته 

ورجولته.

باختصارغياب وعي الأسرة يزيد من تدهور حالة طفل التوحد

} بــيروت - تطرّقـــت الباحثـــة اللبنانية عزة 
شرارة بيضون في دراســـة أصدرتها في كتاب 
يحمل عنوان ”العنف الأســـري رجال يتكلمون“ 
إلـــى معرفة وجهة نظر الرجال الذين مارســـوا 
العنف ضد زوجاتهم. وشملت الدراسة 11 رجلا 
تـــم توزيعهم إلى فئتيـــن، ضمت الفئة الأولى 9 
رجال البعض منهم تلقوا أحكاما بوجوب عدم 
التعرض لزوجاتهم، في حين نال بعضهم الآخر 
حكمـــا بوجوب الخضـــوع لجلســـات تأهيلية 
برعايـــة منظمة غير حكومية. أما الفئة الثانية، 
فتضمنـــت رجلين لم يتعرضا لأي شـــكوى، بل 
تقدّمـــا طوعا للعلاج النفســـي رغبة منهما في 

التخلص من سلوكهما العدواني.
وأظهرت الدراســـة أن الرجال المشـــاركين 
يختلفـــون فـــي جميع ســـماتهم بـــدءا بالعمر 
والمنطقة التي يقطنونها، مرورا بالدين وســـنّ 
الزواج، وصولا إلى المســـتوى التعليمي، وهو 
ما يؤكـــد أن العنـــف ليس كما يشـــاع مرتبطا 
بالأشخاص الأقل تعليما أو بالطائفة المسلمة 
أو بالمناطق النائية. وقالت إنه ”على الرغم من 
أن الرجال راشـــدون إلا أنهم لم يطوّروا وسائل 
تفـــاوض خاصة بهم، بل إنهـــم يلجأون أحيانا 
إلى ممارســـة العنف ضد زوجاتهم“. وأضافت 
أن ”زوجاتهم لم يتعوّدن على العنف ولا يبدين 

استعدادا للتأقلم معه“.
وأوضحـــت بيضـــون، بخصـــوص الادعاء 
القائم والذي يرى أن الدين الإسلامي هو عكس 
الدين المســـيحي يشـــرّع العنف ضـــد الزوجة 
ويســـوّغه بشـــروط، أن ”هذا الأمر لا أساس له 
فـــي العينة المختارة“. وأكـــدت أن الأزواج من 
كلّ الملل والمذاهب قد يكونون معنّفين، مبيّنة 
أن تعنيف الـــزوج لزوجته لا علاقة له بانتمائه 
المذهبي وقد يقع داخل الأســـرة نفسها، سواء 

كانت أصـــول الزوجيـــن من المنطقة نفســـها 
أو من منطقتيـــن مختلفتين، وســـواء كانا من 

الطائفة نفسها أو من طائفتين مختلفتين.
كمـــا نبّهت بيضون إلى أن الشـــائع هو أنّ 
تعنيـــف الزوجـــة يقتصـــر على الرجـــال الأقل 
تعلما ومن ينتمون إلى الطبقات الدنيا والمهن 
الوضيعة، وهو ما تنفيه الدراسة التي أظهرت 
وجود أكثر مـــن حالة من فئة الرجال الحائزين 
علـــى درجة علمية عليا أو وســـطى أو من ذوي 
المهن العليا. ودحضت الدراســـة كل ما يتردّد 
عـــن أنّ المـــرأة العاملة ذات مســـتوى تعليمي 
أعلى مـــن زوجها، وأنهـــا تعمد إلـــى معاملته 
بتعنّـــت وكثيرا ما ”تســـتفزه“، ما يـــؤدي إلى 
حدوث عملية عنف بينهما، إذ تبيّن أن النســـاء 
اللواتـــي تعرضـــن للعنف فـــي العيّنة نصفهن 

تقريبا ربات بيوت.
وتصف المعنّفات أنفسهن بالهشاشة وقلّة 
الحيلة ويعبّرن عن يأســـهن و“غياب ثقتهن في 
قدراتهن علـــى تحويل وجهـــة أقدراهن“، وفي 
المقابـــل يصف الرجـــال المتّهمون بممارســـة 
العنـــف والمعترفـــون به زوجاتهـــم بأوصاف 
على  مختلفة كليـــا، فيتحدّثون عـــن ”تمرّدهن“ 
قدرتهن الأنثوية وعن ”شذوذهن“ وعما يفترض 

أن تكون عليه الزوجة“.
كما ألقت الدراســـة الضوء على الازدواجية 
في تعريف الاغتصاب الزوجي، وقالت إن رجال 
العينة لا يرون في إكراه زوجاتهم على الجماع 
اغتصابـــا، فـــي حين تـــروي النســـاء ”فظاعة 
الإكراه هذا“. وكشفت أن الزوجة المعنفة، وفق 
التبريـــر الـــذي يقدمه الزوج، تســـتحق العنف 
حين لا تســـتجيب إلى ”تصوراته للأدوار التي 
يفتـــرض أن تؤديهـــا والســـمات الأنثوية التي 
يتعيّن عليهـــا أن تتحلى بهـــا“، أي أن الرجال 
يتخوفون من خسارة لرجولتهم جرّاء ”سلبهم 

سلطة التفرد في اتخاذ قرارات الأسرة“.
كما أشـــار الرجال الذين شـــملتهم الدراسة 
إلى أن ما يقع خارج دائرة الزوجين والأســـرة، 
مثل الخلافات الطائفية والصراعات المادية مع 
التشديد على نزعة الزوجة الاستهلاكية بغرض 

الاستعراض، إضافة إلى أن تطفّل المنظمة غير 
الحكومية (التي خوّلتهـــا الدولة لرعاية تنفيذ 
القانـــون 293-2014) وأجهزة الدولة، القانونية 
والأمنيـــة، عليهم، كل ذلك يعد ســـببا في إذكاء 
النزاعات بينهم وبيـــن زوجاتهم، كما اعتبروا 

ذلك مبررا لسلوكهم العدواني.
وقالت الباحثة إنهم يبررون عنفهم بأنه رد 
على عنف باشـــرته الزوجة. وأوضحت أنه ”في 
معظم الروايات يبدو العنـــف وكأنه خارج عن 
ســـيطرة المعنّف، أي أنه مدفوع بآلية مستقلّة 
عن فاعله. هو يقع على الزوجة تماما كما يحدث 
للرجل؛ بل إن الزوجة تستدعيه، فلا يعدو الرجل 
أن يكون مستجيبا على نحوٍ قهري“. وأضافت 
”يُلاحظ أن جميع من شملتهم الدراسة يحملون 
بدواخلهم خيبات عميقة تجاه زوجاتهم. حيث 
أن كلا منهـــم تزوّج امرأة ما لبثـــت أن انقلبت 
إلـــى ”أخـــرى“، أو يعتقـــد أنه تـــزوّج امرأة لم 

تتشـــبّه الزوجة الواقعية. وبالتالـــي يحمّلون 
الزوجات مسؤولية اتجاهاتهم العنفية. وعليه، 
يصف الأزواج زوجاتهم وفق تصورهم للأدوار 
الجندريـــة التي يتعيّـــن على المـــرأة تأديتها، 
فيعتبـــرون أن زوجتهم ”ليســـت امـــرأة“ لأنها 
”ربة منزل مهملـــة“، ”باردة جنســـيا“، ”أم غير 
في  صالحـــة“.. أو أنهـــا ”الرجل فـــي المنزل“ 
إشارة إلى سلب الرجل ”حقه الطبيعي“، سلطة 
التفرّد باتخاذ القرارات، وبالتالي يتشـــكل لديه 
شـــعور بالتعـــدي على رجولته، مـــا يدفعه إلى 
العنـــف. وليبرر عنفه لنفســـه أولا ولمجتمعه، 
يلجأ إلى إطلاق صفات سيئة على زوجته مثل 

الخيانة. 
وخلصت الدراســـة إلى تضمينات للتأهيل 
وفقا لفرضية أساســـية ”خلف تعنيف الأزواج 
لزوجاتهـــم أزمة في هوياتهـــم الجندرية“. ولا 
تتمثّل البعض من أســـباب الأزمة التي تعصف 

بهذه الهويات فقط في ”قصورهم على استيعاب 
الواقع الفعلي لزوجاتهم فحســـب، وإنما أيضا 
في التصـــوّرات والاتجاهات التـــي يحملونها 
في أذهانهـــم والتي لا تتلاءم مـــع واقع المرأة 
الراهـــن. فهم غافلون عن تغيّر أحوال النســـاء. 
إذ بـــدا لنا أنهم غير مدركين لأن هؤلاء أصبحن 
يملكن الموارد المادية، وما عاد ينقصهن الدعم 

العاطفي والمادّي من ذويهن“.
وفـــي ختام بحثهـــا توصلـــت بيضون إلى 
نتيجـــة مفادهـــا أنّ ”ما يحرّك ســـلوك الأزواج 
جميعا هـــو شـــعورهم بالعجز عن الســـيطرة 
علـــى زوجاتهـــم وإدراكهم لضمـــور مواردهم 
التي تســـمح لهم بإدارة أحوال أســـرهم، وفق 
ما يشـــتهون“. وأضافت أن خضوع النساء لم 
يعـــد ”من طبيعة الأمور“، وهـــذا ما يتجلّى في 
لجوئهـــن إلـــى التبليغ عن العنـــف لدى أجهزة 

الأمن والقضاء.

} القاهــرة - التوحـــد هـــو عبـــارة عـــن خلل 
وظيفـــي عصبي في المخ، وتظهـــر آثاره على 
الإنســـان خلال الســـنوات الأولى مـــن عمره، 
حيـــث يعاني من القصـــور والتأخر في النمو 
الإدراكـــي والاجتماعي وصعوبة في التواصل 
مـــع الآخرين، وهـــو ما يتعامل معـــه الوالدان 

بأخطاء عديدة قد تؤدي إلى تدهور الحالة.
وعن المشاكل الحســـيّة التي يعاني منها 
مريض التوحد نتيجـــة التعامل الخاطئ معه 
من قبل الوالدين، تقول الدكتورة علياء النجار 
أخصائيـــة علاج التوحـــد في مصـــر ”يعتقد 
الكثير من الأشـــخاص أن الحركات المختلفة 
للأطفـــال المصابين بالتوحد، تشـــير إلى عدم 
تقديرهـــم للتصرفات لكن هـــذا غير صحيح“، 

مؤكـــدة أن الطفـــل المريض يعانـــي من خلل 
حسي، بســـبب عدم قيام الموصلات الحسية 
بدورها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى وصول 
الأحاسيس إلى الطفل مضطربة، لذلك يمارس 
الطفل أشـــياء وأفعالا غير مفهومة وبطريقته 

التي ترضيه.
ولفتـــت إلـــى أن اضطـــراب التوحد عبارة 
عن مجموعة مـــن الأعراض يتم علاج كل منها 
على حدة، ففي مشـــكلة التحدث يخضع الطفل 
لجلســـات تأهيلية للتخاطب وكذلك الســـلوك 
وغيره، مؤكدة أنه لا يوجد دواء يعالج التوحد 
بشـــكل كامل، ولكن يتم التعامل مع كل عرض 
بشـــكل منفصل. وتشير النجار إلى أن الأسرة 
التي لديها طفل مصـــاب بالتوحد تحتاج إلى 

توعية لكـــي تتمكن من دمج هؤلاء الأطفال في 
المجتمـــع وتمكنهم من التواصل مع الآخرين، 
لافتـــة إلى أن هذا لن يحدث إلا من خلال نشـــر 
الوعي والفكر الصحيح والتعرف على التوحد 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع المصابين بـــه، كذلك 
تعليمهم أنشطة ومهنا بسيطة يستطيعون من 
خلالها الإنتاج وكســـب الرزق والاعتماد على 
أنفســـهم، حتى لا يكونون عالة على أســـرهم 
وعلى المجتمـــع ككل، هذا إلـــى جانب تغيير 

نظرة المجتمع الدونية لهم.
وأشـــارت إحصائية أجريت فـــي الولايات 
المتحـــدة إلـــى أن عـــدد مرضـــى التوحد في 
ازديـــاد، حيث ارتفعت نســـبتهم خـــلال الـ10 

سنوات الماضية بمعدل 5 بالمئة.

توصلت دراسة حديثة محورها العنف المسلط ضد الزوجة من خلال شرح لمختلف وجهات 
نظر الأزواج الذين مارســــــوا هذا العنف إلى أن النساء يعشن في العصر الراهن ويرغبن 
ــــــازات أحدثت تغيرا في أحوالهن، فيما المعنفون الرجال  فــــــي التمتع بكل ما يوفره من امتي
ــــــذي كان فيه الرجال، لأنهم ذكور، قوّامون ورؤســــــاء على  متشــــــبثون بـ“الزمن الجميل“ ال

النساء.

[ باحثة لبنانية تثير قضية العنف الأسري من وجهة نظر الرجال [ أزواج يبررون عنفهم بأنه رد على عنف باشرته الزوجة
عدوانية الزوج مردها شعوره بالعجز عن السيطرة على زوجته

النساء ماعاد ينقصهن الدعم العاطفي والمادي من ذويهن

جمال

طرق حديثة 
لتجميل الشفاه

} أشارت دراسة أميركية إلى أن النساء 
اللاتـــي يجريـــن جراحـــة تجميل لشـــد 
الخـــدود وترهـــلات منطقة الذقـــن، ربما 
يصبحن قادرات على اســـتخدام البعض 
من الأنســـجة التـــي يزيلهـــا الجراحون 

خلال هذه العملية لنفخ شفاهن. 
ووجـــدت الدراســـة أنه بعـــد خمس 
ســـنوات من جراحة تجميل أعقبها نفخ 
الشفاه باســـتخدام الأنســـجة المتبقية، 
بشـــفاه  يتمتعـــن  المريضـــات  مازالـــت 
ممتلئة بشـــكل أكبر مما كان عليه الحال 
قبـــل العمليـــة علـــى الرغم مـــن أن هذه 
النتائـــج لم تكن مثلمـــا أُعلن عنها خلال 

ثلاثة أشهر أو سنة.
كبير  ريتشاردســـون،  ماثيـــو  وقـــال 
معـــدي الدراســـة وهـــو جـــراح تجميل 
خـــاص فـــي ولايـــة تكســـاس، إن ”هـــذا 
الأسلوب يعرض على المريضات اللائي 
يجرين جراحة تجميل وسيلة لاستخدام 
أنســـجتهن والتـــي يتم التخلـــص منها 
عـــادة لنفخ الشـــفاه بأقل قـــدر ممكن من 
المضاعفـــات، ولكن هـــذا الأمر لا ينطبق 

على الجميع“.
وأضاف ريتشاردسون أن ”المريضات 
اللائي أجرين من قبل عملية تجميل غير 
مرشحات عادة لهذا الإجراء لأن الأنسجة 
التي تســـتخدم في ملء الشفاه غالبا ما 
تكـــون قـــد أزيلت خلال عمليـــة التجميل 

الأولى“.

  

} بداخل جميع البشر نفس شريرة، البعض 
يستطيع ترويضها ويتغلب على نوازعها، 
لأن لديه ضميرا حيّا يتيح له الرقابة على 
جميع أقواله وأفعاله، ويسمح له بتحليل 
نتائج سلوكياته وتصرفاته، وكذلك يمكنه 

من وضع حدود فاصلة بين الأفعال الخيرة 
والسيئة.

والبعض الآخر لا يستطيع كبح جماح 
نفسه الأمارة بالسوء، فينفث ما بداخله من 

شرور على كل من حوله، ولا يتورع حتى عن 
إيذاء أقرب الناس إليه، من دون أن يساوره 

أي قلق إزاء ما ارتكبه من أخطاء، أو يتحمل 
عناء تأنيب الضمير.

وهناك العديد من القصص المخزية 
والمؤلمة في نفس الوقت عن أصحاب 

الضمير الميت، الذين يستمدون إحساسهم 
بالنشوة من طعن الآخرين في ظهورهم 

والإساءة إليهم في غيابهم أو في حضورهم.
وقد حدثتني إحدى الصديقات مؤخرا 

عن تجربتها المريرة مع الوحدة، ولم 
تستطع كتم زفرات همها الجاثم على 

صدرها، وهي تقص عليّ خيانة زوجها مع 
أقرب صديقاتها، وانساقت في سرد قصتها 

بحسرة مريرة كانت بادية على ملامحها، 
وفي حشرجة صوتها، عن صديقتها التي 

وصفتها بـ“الذئب في ثوب الحمل“.
كانت تعتبر تلك الصديقة خير سند لها 
في الحياة بعد موت والديها، لكن الصديقة 
لم تجد غير زوج رفيقتها التي وثقت فيها 

وآمنتها على بيتها وأسررها لتسرقه منها، 
وتسرق معه جميع آمالها وأحلامها.

وفي غفلة من قلبها الطيب الذي لم يكن 
يرى حقيقة صديقتها، انساق الزوج وراء 

براثن الخيانة، من دون أن يأبه لمشاعر 
المرأة التي أحبته بكل جوارحها، وعاهدها 
على الصدق والوفاء، فكان أول من سدد لها 

طعنة في قلبها، ودون أن يحفل بسنوات 
طويلة من العشرة.

ومما زاد من شعورها بالمرارة، أنها لم 
تأبه لتحذيرات المقربين منها، لأن ثقتها 
وحبها لزوجها وصديقتها كانا أكبر من 
أن يجعلانها تحترز منهما أو تشكك في 
سلوكهما، ولم تصدق ما قيل عنهما، بل 

اعتبرت أن كل الأقاويل مجرد إشاعات ومن 
كيد الحاسدين، الذين يريدون أن يفرقوا 

بينها وبين أعز الناس لديها.
ولكنها استفاقت فجأة لتجد نفسها 

وحيدة، يحدوها شعور بالتوجس من جميع 
الناس، وآلام مبرحة في قلبها الذي لم يقو 

على تحمل الصدمة.

وبعد سنوات طويلة من الشعور بخيبة 
الأمل، حاولت أن ترمم حياتها من جديد، 
وتبحث عن شريك آخر يؤنس وحدتها، 
لكنها وجدت أن سنوات العمر الجميل 
قد أفلتت وأخذت معها نظارة الشباب، 

وكل ما تبقّى لديها ملامح باهتة وشعور 
قوي بالندم قد تغلب على كل الأحاسيس 

الإيجابية بداخلها.
للأسف هناك الكثيرون من أمثالها 

ممن يبنون صروحا خرافية عن علاقاتهم 
الزوجية، وعن صداقاتهم، إلا أن الصرح 

المتماسك والمنيع قد يكون في واقع الأمر 
أكثر هشاشة مما نتصور.

وعلى أي حال فصديقتها التي حلت 
محلها في قلب زوجها لن تكون في موقع 

أفضل منها، بل على العكس ستكون 
الخاسرة باعتبارها ربطت علاقة مع رجل 

ربما يكون له تاريخ مشهود بالخيانة.
أحيانا، يكون الدرس الذي نتلقاه في 

الحياة مؤلما جدا، ولكنه يجب أن يعلمنا 
كيف نلقي نظرة متعددة الزوايا على حياتنا 

وعلاقاتنا، وعلينا أن نستفيد منه من أجل 
المضي قدما، لأن الحياة لا تتوقف عند أحد.

والنكسات التي تحدث في الحياة لا 
تعني نهاية الدنيا، بل يجب أن تكون حافزا 
لنا على النهوض من جديد، حتى وإن كان 

حجم الخسارة باهظا.

نفس شريرة                     
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

عزة شرارة بيضون:
الرجال متشبثون بـ{الزمن 

الجميل} الذي كان فيه 
الرجال، قوامين على النساء
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عرب أفريقيا ينشدون بداية قوية في تصفيات مونديال 2018
[ الجزائر تتحدى الكاميرون ونيجيريا وزامبيا  [ طريق وعرة أمام تونس ومصر والمغرب وليبيا

رياضة

} القاهــرة - تأمـــل المنتخبـــات العربيـــة في 
انطلاقـــة قوية في مســـتهل مبارياتها بالمرحلة 
الثالثة والأخيـــرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة 
لبطولـــة كأس العالم بروســـيا عـــام 2018، من 
أجـــل تعزيز آمالهـــا في بلوغ المحفـــل الكروي 
العالمي. وتشارك 20 منتخبا أفريقيا في المرحلة 
الأخيرة للتصفيات، التـــي تبدأ الجمعة، حيث 
تم تقسيمها إلى خمس مجموعات بواقع أربعة 
منتخبـــات فـــي كل مجموعـــة، علـــى أن يتأهل 
أصحاب المراكـــز الأولى فقـــط للنهائيات. ولن 
تكون الطريق نحو الصعود للمونديال مفروشة 
بالورود أمام منتخبات الجزائر وتونس ومصر 
والمغـــرب وليبيا، التي ترفع لواء الكرة العربية 
فـــي التصفيـــات، في ظـــل المنافســـة الضارية 
المتوقعة من بقية المنتخبات التي يحدوها الأمل 

أيضا في حجز بطاقة التأهل إلى روسيا.
وأســـفرت القرعة التي أقيمـــت بالعاصمة 
المصرية القاهرة فـــي يونيو الماضي عن وقوع 
المنتخبين التونســـي (نســـور قرطاج) والليبي 
فـــي المجموعة الأولى بجانب منتخبي الكونغو 
الديمقراطيـــة وغينيـــا، فيمـــا وقـــع المنتخـــب 
الجزائـــري (محاربو الصحـــراء) في المجموعة 
الثانيـــة (الحديديـــة) التـــي ضمـــت منتخبات 
الكاميرون ونيجيريا وزامبيـــا. وحل المنتخب 
المغربي (أسود الأطلسي) في المجموعة الثالثة 
برفقة منتخبات كوت ديفوار والغابون ومالي، 
فـــي حين جـــاء المنتخـــب المصـــري (الفراعنة) 
فـــي المجموعة الخامســـة مع منتخبـــات غانا 
والكونغـــو وأوغنـــدا، بينمـــا خلـــت المجموعة 
الرابعـــة مـــن التواجـــد العربي حيـــث ضمت 
منتخبـــات الســـنغال وجنوب أفريقيـــا وجزر 

الرأس الأخضر (كاب فيردي) وبوركينافاسو.
وتســـتحوذ مباراة المنتخـــب الجزائري مع 
ضيفـــه منتخب الكاميرون على ملعب مصطفى 
تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية، الأحد المقبل، 
علـــى الاهتمـــام الأكبر بـــين مباريـــات الجولة 
الأولـــى للتصفيات، في ظل الندية التي تتســـم 
بها دائما لقاءات المنتخبين اللذين شـــاركا في 
ويتســـلح  للمونديال.  الأخيرتـــين  النســـختين 
المنتخـــب الجزائـــري، الذي شـــارك فـــي كأس 
العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014، بعاملي 
الأرض والجمهـــور أمام نظيـــره الكاميروني، 
أكثـــر المنتخبـــات الأفريقية تأهـــلا للمونديال 

(ســـبع مرات)، من أجل حصـــد النقاط الثلاث، 
حيث يـــدرك لاعبوه أن التعثر فـــي تلك المباراة 
ســـيضعف حظوظهم في التأهل إلى المونديال 
منذ البداية. وفي المجموعة ذاتها، يحل منتخب 
نيجيريا (النســـور الخضراء)، الساعي للتأهل 
إلـــى كأس العالم للمرة السادســـة في تاريخه 
والثالثـــة على التوالـــي، ضيفا علـــى منتخب 
زامبيا الملقب بـ(الرصاصات النحاســـية) الأحد 
القادم. ويرغب المنتخب النيجيري، الذي صعد 
للـــدور الثاني في المونديـــال الماضي بالبرازيل 
قبل عامين، في استعادة اتزانه مرة أخرى تحت 
قيادة مدربه كريســـتيان تشوكوو، بعدما أخفق 
الفريـــق في التأهـــل إلى نهائيـــات كأس الأمم 
الأفريقية التي ســـتقام بالغابـــون مطلع العام 

المقبل للنسخة الثانية على التوالي.

إنعاش الحظوظ
ومـــن جانبه، يتطلـــع منتخـــب المغرب إلى 
إنعـــاش حظوظـــه مبكرا في العـــودة إلى كأس 
العالم بعد غياب دام 20 عاما تحت قيادة مدربه 
الفرنســـي هيرفـــي رينار، وذلـــك عندما يواجه 
مضيفـــه منتخـــب الغابـــون الســـبت. ويعتمد 
رينـــار علـــى عدد مـــن اللاعبـــين المحترفين في 
الملاعـــب الأوروبية مثـــل حكيم زيـــاش وكريم 
الأحمـــدي لاعبي أياكـــس أمســـتردام وفينورد 
روتـــردام الهولنديـــين على الترتيـــب، وفيصل 
فجـــر لاعب ديبورتيفـــو لاكورونيا الأســـباني، 
بالإضافة إلى مبارك بوصوفا ويوسف العربي 
لاعبـــي الجزيـــرة الإماراتي ولخويـــا القطري، 
غير أن المدافع المخضـــرم المهدي بنعطية لاعب 
يوفنتوس الإيطالي سيكون على رأس الغائبين 

عن الفريق بسبب الإصابة.
ويأمـــل المنتخب المغربي، الذي صعد لكأس 
العالـــم أعـــوام 1970 و1986 و1994 و1998، فـــي 
وضع حـــد لهزائمه أمـــام المنتخـــب الغابوني 
التي اســـتمرت خـــلال مواجهاتهما الرســـمية 
الثلاث الأخيرة. وخســـر منتخـــب المغرب أمام 
نظيـــره الغابونـــي في لقاءي الذهـــاب والإياب 
بتصفيات مونديال 2010، قبل أن يســـقط أمامه 
مرة أخـــرى في نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية 
عـــام 2012. ويلتقي منتخب كوت ديفوار، حامل 
لقب النســـخة الأخيرة لأمم أفريقيا، مع ضيفه 
منتخب مالي في المجموعة نفســـها، حيث تبدو 
مهمة منتخـــب (الأفيال)، الذي صعد للنهائيات 
في النســـخ الثلاث الماضية، شـــاقة في اجتياز 

عقبة الضيوف.
ويطمـــح المنتخبان التونســـي والليبي في 
بداية جيدة لهما، حيث يستضيف الأول نظيره 
الغينـــي بملعـــب مصطفـــى بن جنـــات بمدينة 

المنســـتير الأحد، فيما يواجـــه الثاني مضيفه 
الكونغـــو الديمقراطيـــة. واســـتعان منتخـــب 
تونـــس، الـــذي تأهل إلـــى المونديال فـــي أربع 
مناسبات كانت آخرها عام 2006، بالمدرب هنري 
كاســـبرزاك من أجـــل العودة إلـــى كأس العالم 
مجددا، بعدما ســـبق للمدير الفني الفرنســـي، 
البولندي الأصـــل، قيادة الفريـــق نحو التأهل 
إلى مونديال فرنسا عام 1998. ويتطلع المنتخب 
التونســـي إلى مواصلـــة نتائجـــه الجيدة في 
الفتـــرة الماضية تحت قيادة كاســـبرزاك والتي 
كان آخرها الفـــوز على ليبيريا 4-1 في الجولة 
الأخيـــرة بتصفيـــات كأس أمم أفريقيا الشـــهر 
الماضي. ويحلم المنتخب الليبي برســـم البسمة 
علـــى وجـــوه جماهيـــره التي تعانـــي الأمرين 
بســـبب الظروف الصعبة التي تعيشـــها البلاد 
حاليا، رغم صعوبة المهمة أمام مضيفه منتخب 
الكونغـــو الديمقراطيـــة، الذي يضـــم عددا من 

اللاعبين المحترفين داخل القارة العجوز.
وفي المقابل، يحاول المنتخب المصري، الذي 
كان أول منتخب عربي يشـــارك فـــي المونديال، 
الوقوف علـــى أرض صلبة في بداية مســـيرته 

بالتصفيـــات عندمـــا يلاقـــي مضيفـــه منتخب 
الكونغـــو الأحد. ويهدف منتخـــب مصر، الذي 
تأهـــل إلـــى كأس العالـــم عامـــي 1934 و1990، 
إلى اقتنـــاص النقاط الثلاث رغـــم إقامة اللقاء 
خـــارج ملعبه، في ظل الفـــوارق الفنية الكبيرة 
بـــين المنتخبين والتـــي تصب بطبيعـــة الحال 
في صالح المنتخب المصـــري الذي يمتلك عددا 
مـــن المحترفين فـــي الخارج علـــى عكس نظيره 
الكونغولـــي الـــذي يعتمـــد علـــى مجموعة من 
اللاعبين المحليين باســـتثناء عـــدد محدود من 

العناصر التي تلعب في أوروبا.

قوة دفع
ويعلـــم الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبر مدرب 
المنتخـــب المصـــري أن الفـــوز علـــى الكونغـــو 
ســـيمنح الفريق قوة دفع هائلـــة قبل مواجهته 
المرتقبة مع ضيفه ومنافســـه الأول على بطاقة 
المجموعـــة منتخب غانـــا في الجولـــة الثانية 
بالمجموعـــة الشـــهر القادم. وضـــم كوبر، الذي 
قـــاد المنتخـــب المصـــري للعودة إلـــى نهائيات 

أمم أفريقيـــا التـــي غـــاب عنهـــا فـــي النســـخ 
الثـــلاث الأخيرة، عددا مـــن اللاعبين المحترفين 
بأوروبـــا مثل محمد صلاح نجم روما الإيطالي 
ومحمد النني لاعب وســـط أرسنال الإنكليزي، 
واللاعب الشـــاب رمضان صبحي جناح ستوك 
ســـيتي الإنكليـــزي ومحمود حســـن تريزيغيه 
لاعب موســـكرون البلجيكـــي وعمر جابر ظهير 
أيمن بازل السويســـري وأحمد حســـن مهاجم 
ســـبورتينغ براغـــا البرتغالـــي، كما عـــاد إلى 

الفريق أحمد المحمدي لاعب هال سيتي.
وفي المجموعة ذاتهـــا، يلتقي منتخب غانا 
مع ضيفه منتخب أوغندا، في مواجهة ســـهلة 
نظريـــا للمنتخـــب الغاني، الـــذي صعد لكأس 
العالـــم في النســـخ الثـــلاث الأخيرة. وتشـــهد 
المجموعـــة الرابعة مواجهتـــين هامتين، حيث 
يلتقي منتخب الســـنغال، الباحـــث عن التأهل 
الثانـــي فـــي تاريخه إلى المونديـــال، مع ضيفه 
كاب فيردي، فيما يواجه منتخب بوركينافاسو 
ضيفـــه منتخـــب جنـــوب أفريقيا، الـــذي يريد 
تعويـــض إخفاقه في التأهـــل إلى نهائيات أمم 

أفريقيا مؤخرا.

ينطلق عرب أفريقيا في رحلة البحث عن تأشيرات السفر إلى مونديال روسيا 2018، من 
خــــــلال مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات الأفريقية، ويبقى بلوغ المحفل الكروي 

العالمي هدفا لكل المنتخبات.

التكاتف سلاح المحاربين

} سوزوكا (اليابان) - يبدو أن قبضة البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون حامل اللقـــب، على صدارة 
بطولة العالم لســـباقات سيارات فورمولا1- قد 
ضعفت، ولكن حلم سائق مرسيدس يبقى قائما 
قبل ســـباق جائزة اليابان الكبرى الأحد. وقال 
هاميلتون بشـــأن اشـــتعال النيران في سيارته 
مما كلفه خســـارة لقب ســـباق جائـــزة ماليزيا 
الكبـــرى الأحـــد الماضـــي، ”بالتأكيد الســـباق 
الماضي كان بمثابة خيبة أمل كبيرة، ليس فقط 

بالنســـبة إلي على المســـتوى الشخصي ولكن 
للفريق بأكمله“. وفي حال كان هاميلتون قد فاز 
بلقب سباق ماليزيا فإنه كان سيستعيد موقعه 
في صدارة الترتيـــب العام لبطولة العالم، لكنه 
يتأخـــر الآن بفارق 23 نقطة عـــن زميله الألماني 
نيكو روزبرغ الـــذي يتصدر الترتيب العام قبل 

خمسة سباقات من نهاية الموسم. 
وأوضـــح هاميلتون ”كل ما يمكننا فعله هو 
خطوة خطوة ونقوم بكل ما بوسعنا“. وأصدر التركيز على الســـباق المقبل، نتعامل مع الأمور 

فريق مرسيدس بيانا بشأن ما حدث لهاميلتون 
على مضمار سيبانغ الدولي، موضحا ”تحليلنا 
أظهـــر أن محرك ســـيارة لويس تعرض لفشـــل 

كبيـــر في ماليزيا، هذا حدث دون ســـابق 
إنـــذار مما أدى إلى حدوث خلل في ضخ 

الزيت في المنعطف الخامس عشر“. 
بالنســـختين  هاميلتـــون  وتـــوج 

الأخيرتـــين في بطولة العالـــم ليحصد لقبه 
الثالث فـــي البطولة فـــي الوقت الـــذي يبحث 
فيه روزبرغ عن لقبه الأول. ومع تبقي خمســـة 
ســـباقات فقط علـــى نهاية بطولـــة العالم، بات 
هاميلتـــون بحاجـــة إلـــى ما يشـــبه ”المعجزة“ 
لانتـــزاع الصـــدارة والتتويج ببطولـــة العالم 
للموســـم الثالث على التوالي، وللمرة الرابعة 
في مســـيرته. قال هاميلتون ”مازلت متمســـكا 

بالأمل. إنه شيء قوي“. 
وأضـــاف ”رغم أن المعانـــاة قائمة الآن كما 
كانـــت فـــي أوقات ســـابقة من العـــام، إلا أنني 
بصـــدق أرى ذلـــك بمثابـــة اختبـــار لإصراري 
وروحـــي، ليكشـــف مـــدى قدرتي علـــى العودة 
ومواصلـــة الكفـــاح. الأمـــر لا يتعلـــق بكيفية 
الســـقوط وإنمـــا بكيفية نهوضك مـــن جديد“. 
وتابع ”سأواصل الكفاح، وإن لم أوفق في نهاية 
الموسم، ســـأتقبل الأمر“. ولا شك أن هاميلتون 
بحاجـــة إلى اســـتعادة توازنه بأســـرع شـــكل 
حيث يأتي أول هذه السباقات الخمسة، عندما 
تســـتأنف منافسات بطولة العالم بإقامة سباق 
الجائزة الكبرى اليابانـــي. وأبدى توتو فولف 
رئيس فريق مرسيدس ثقته في قدرة هاميلتون 
علـــى العودة بقوة، وصرح قائـــلا ”البطولة لم 
تنته بعد. لويس تلقى ضربة قاســـية، هذا أمر 
واضـــح، ولكـــن ليواجهها وســـننتظر لنرى ما 

يحدث“. مازلت موجودا

هاميلتون يتطلع إلى استعادة توازنه في اليابان
مع تبقي خمسة سباقات فقط على 
نهاية بطولة العالم، بات هاميلتون 
بحاجـــة إلـــى مـــا يشـــبه {المعجزة} 

لانتزاع الصدارة

◄

منتخب المغـــرب يأمل في وضع حد 
لهزائمـــه أمـــام المنتخـــب الغابوني 
التي اســـتمرت خـــلال مواجهاتهما 

الرسمية الثلاث الأخيرة

◄

باختصار

◄ اختير الدولي الجزائري رياض 
بودبوز، كأحسن لاعب في الدوري 

الفرنسي، خلال شهر سبتمبر 
الماضي، بعد تصدره قائمة اللاعبين 

برصيد 6 نقاط. وتفوق الجزائري 
بودبوز، على اللاعب مورغن 

سنسون، الذي يملك في رصيده 5 
نقاط.

◄مازال الغموض يحيط بمصير 
سيباستيان ديسابر مع الوداد 
البيضاوي، حيث فضل رئيس 

النادي، سعيد الناصري، عدم الإدلاء 
بتصريح أو بيان رسمي للحديث 

عن موقف المدرب الفرنسي من 
الاستمرار مع الفريق.

◄ دعا مجلس إدارة نادي الفتح 
الرباطي، مهاجم الفريق مراد باتنة، 

إلى عقد جلسة تفاوضية، من أجل 
إنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين 

منذ نهاية الموسم الماضي. وكانت 
الخلافات قد وصلت إلى ذروتها بين 

الطرفين.

◄ بات السنغالي محمد واليو 
ندوي، جاهزا لتمثيل الصفاقسي، 
بعد وصول بطاقته الدولية. وكان 

الصفاقسي، قد تعاقد مع محمد 
واليو ندوي، مهاجم مولودية بجاية 

الجزائري (24 عاما)، في أغسطس 
الماضي، لمدة 3 سنوات.

◄ استقر مجلس إدارة نادي 
الزمالك، على تعديل عقود أعضاء 

الجهاز الفني للفريق، بقيادة مؤمن 
سليمان، بجانب الجهاز الإداري، 

بعد مباراتي الفريق أمام صن داونز 
الجنوب أفريقي في نهائي دوري 

أبطال أفريقيا.
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{حالتي أفضل، ولم أشـــعر بأي ألم بعد عودتي إلى التدريبات، لذلك أغتنم هذه الفرصة لأتقدم 
بالشكر للجهاز الطبي الذي ساعدني كثيرا لأتعافى بسرعة من الإصابة}.

أشرف بن شرقي 
مهاجم الوداد البيضاوي المغربي

{بإمكاني التعاقد مع حســـام البدري، لا مشكلة لدي في الأمر مطلقا إذا أردت أن يحدث، لا فرق 
بين مدرب ينتمي إلى الأهلي أو إلى الزمالك}.

مرتضى منصور 
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري

◄ أعلن الملاكم الألماني فيليكس ستورم 
أنه سيتنازل بمحض إرادته عن لقب بطل 

العالم، نافيا في الوقت نفسه أن يكون 
هذا القرار راجعا للإجراء المتخذ ضده 

بسبب المنشطات. وقال رولاند بيباك، مدير 
أعمال ستورم ”سيخضع لعملية جراحية 

في المرفق هذا العام في ألمانيا، على أي 
حال إنه لن يستطيع الحفاظ على اللقب 

ولذلك فقد قام بالتنازل عنه“. ويحمل 
ستورم (37عاما) لقب 
بطل المجلس العالمي 
للملاكمة في الوزن 

المتوسط منذ سبعة 
أشهر، ولكنه 

يواجه 
تحقيقات 

تتعلق 
بالمنشطات 
منذ أبريل 

الماضي. 

متفرقات

◄ أعلن البطل الأولمبي البرازيلي تياغو 
براس، نجم ألعاب القوى، أن شركة 

”إن إن“ التابعة لعائلة لاعب كرة القدم 
نيمار دا سيلفا ستتولى دعم مسيرته 

الرياضية بالنصائح والمشورة. وحصد 
براس المتخصص 

في منافسات القفز 
بالزانة الميدالية 

الذهبية 
في نهائي 

منافسات هذه 
الرياضة بدورة 

الألعاب الأولمبية 
بريو دي جانيرو 

2016. وبفضل ذلك 
الانتصار، حقق براس 
اللقب الأول للبرازيل 
في ألعاب القوى منذ 
دورة لوس أنجليس 

الأولمبية عام 
.1984 للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

كل ما بوسعنا“. وأصدر 
بشأن ما حدث لهاميلتون 
”تحليلنا  ”دولي، موضحا
رة لويس تعرض لفشـــل 

حدث دون ســـابق
دوث خلل في ضخ 

لخامس عشر“.
بالنســـختين ون 

 العالـــم ليحصد لقبه 
ـــي الوقت الـــذي يبحث 
لأول. ومع تبقي خمســـة

ىرة يع ي ن إ
وي ولذلك فقد قام بالتنازل عنه“.
ستورم (37عا
بطل المجلس
للملاكمة في
المتوسط من
أشه
يو
تح
ت

وحصد والمشورة ئح نص ب
خصص 
سات القفز

يدالية 

 
هذه
بدورة
لأولمبية
جانيرو

ضل ذلك 
 حقق براس 
ول للبرازيل

القوى منذ 
س أنجليس

عام 



الإمارات تقهر تايلاند بثلاثية في تصفيات المونديال
 [ جراح العراق وقطر تتعمق وفوز ثمين لسوريا أمام الصين

} طوكيــو - تمكـــن منتخـــب الإمـــارات لكرة 
القـــدم من الفوز علـــى ضيفـــه التايلاندي 1-3 
في الجولـــة الثالثة مـــن منافســـات المجموعة 
الثانيـــة ضمن الدور الحاســـم مـــن التصفيات 
الآســـيوية المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس العالم 
2018 في روسيا. وســـجل علي مبخوت وأحمد 
خليـــل  للإمـــارات، وتانا شـــانابوت لتايلاند. 
ورفعـــت الإمارات رصيدهـــا إلى 6 نقاط بعد أن 
تغلبت على مضيفتهـــا اليابان 2-1 في الجولة 
الأولى وخسرت أمام ضيفتها أستراليا 0-1 في 
الثانيـــة. ولقيت تايلاند في المقابل خســـارتها 
الثالثـــة بعد أن ســـقطت أمام الســـعودية 1-0 

واليابان 2-0. 
سجل هوتارو ياماغوشي هدفا في الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب 
اليابان الفوز على العـــراق 2-1، ضمن الجولة 
الثالثة مـــن التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى 
مونديال روســـيا 2018. وكان المنتخب الياباني 
المبادر بالتســـجيل عبر جنكي هاراغوشي، لكن 
العراق رد بإدراك التعادل بواسطة سعد ناطق. 
وصمد أسود الرافدين حتى الوقت بدل الضائع 
قبل أن يوجه ياماغوشي ضربته القاتلة ملحقا 
بالمنتخب العراقي خسارته الثالثة على التوالي 
في التصفيات، ما قلص حظوظه تماما. وسبق 
للمنتخب العراقي أن خســـر أمام أستراليا 2-0 
وأمام الســـعودية 1-2، وباتـــت مهمته بالتالي 
صعبة جدا فـــي إمكانية المنافســـة على إحدى 

بطاقتي التأهل المباشرتين إلى النهائيات.
ويذكر أن صاحب المركـــز الثالث يلتقي مع 
ثالـــث المجموعة الأولى في ملحق آســـيوي، ثم 
يلتقـــي المتأهل منـــه مع رابـــع الكونكاكاف في 
ملحـــق آخـــر لتحديـــد المتأهل إلـــى المونديال. 
وسيلتقي العراق في مباراته المقبلة بالتصفيات 
مع تايلاند في 11 من الشهر الحالي في طهران. 
ورفـــع المنتخب الياباني في المقابل رصيده إلى 
6 نقاط، بعد أن كان قد خسر أمام الإمارات 2-1 
وفاز على تايلاند 2-0 فـــي الجولتين الأوليين. 
وعلى الرغم من الخسارة، فإن المنتخب العراقي 
قـــدم أفضـــل مباراة لـــه في التصفيـــات خلافا 
للتوقعـــات التي كانت تشـــير إلى قـــوة ومتانة 

المنتخب الياباني.
بدأ المنتخب العراقي المباراة مندفعا للتقدم 
مبكـــرا وكاد يحقـــق ذلك لـــولا قائـــم المنتخب 
الياباني الذي رد رأســـية سعد ناطق بعد مرور 

دقيقتين على انطلاق الشـــوط الأول، وشجعت 
هذه المحاولة لاعبي المنتخب العراقي للاندفاع 
أكثـــر ومحاصـــرة المنتخـــب اليابانـــي. ومـــن 
محاولة هجومية مرتدة سريعة، رد اليابانيون 
على التحرك العراقي بكرة قوية سددها سايتو 
تصدى لها الحـــارس محمد حميـــد بصعوبة. 
وخلافـــا لســـير الأحـــداث، اســـتثمر المنتخب 
اليابانـــي هجمـــة ســـريعة مرتدة تـــكاد تكون 
الوحيـــدة في هذا الشـــوط وتمكن مـــن التقدم 
بواســـطة هاراغوشي بعد أن تلقى كرة عرضية 
أرضيـــة أكملها بحركة جميلـــة، فمرّت كرته من 

بين قدمي الحارس محمد حميد.
ولم يستسلم المنتخب العراقي لهذا التأخر 
بل فـــرض أفضليتـــه فـــي الوقـــت المتبقي في 
محاولـــة للتعديـــل ولكنه انتظر حتى الشـــوط 
الثاني ونجح في تحقيق ذلك عن طريق ســـعد 
عبدالأميـــر عندمـــا ارتقى لكرة عاليـــة وأكملها 
برأسه على يســـار الحارس. ومنح هذا الهدف 
المنتخب العراقي دافعا معنويا كبيرا للاستمرار 
فـــي فـــرض ســـيطرته التـــي استســـلم أمامها 
اليابانيون تماما. وفـــي حين كانت المباراة في 
دقائقهـــا الأخيرة، منح مدافع المنتخب العراقي 
وليد سالم خطأ للمنتخب الياباني في الدقيقة 
(5+90)، فمـــن كرة ثابتة عرضيـــة مرتدة ارتدت 
من مدافعي المنتخب العراقي استغلها هاوتاو 
ياماغوشـــي وســـددها قويـــة هـــز بها شـــباك 

الحـــارس محمد حميد وأنهى آمـــال العراقيين 
بالخروج بنقطة التعادل.

عـــزز المنتخب الســـوري لكرة القـــدم آماله 
فـــي المنافســـة علـــى إحـــدى بطاقـــات التأهل 
لبطولـــة كأس العالم 2018 وانتـــزع فوزا غاليا 
1-0 علـــى مضيفه الصيني فـــي الجولة الثالثة 
من مباريات المجموعـــة الأولى بالدور النهائي 
من التصفيـــات الأســـيوية المؤهلـــة لنهائيات 
المونديـــال الروســـي. ورفع المنتخب الســـوري 
رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع 
في المجموعة. وتجمد رصيد المنتخب الصيني 
عنـــد نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الخامس 
قبـــل الأخيـــر في المجموعـــة. وانتهى الشـــوط 
الأول من المباراة بالتعادل الســـلبي ثم ســـجل 
محمـــود المـــواس الهدف الوحيـــد للمباراة في 
الدقيقـــة 53 ليمنح فريقه الفـــوز الأول في هذا 
الـــدور من التصفيات ويوجه لطمة قوية للتنين

 الصيني.
وتقدم منتخـــب كوريا الجنوبية لكرة القدم 
خطوة جديدة على طريق التأهل لنهائيات كأس 
العالم 2018 بعدما قلب تأخره 1-2 في الشـــوط 
الأول إلى فوز ثمين 3-2 على ضيفه القطري في 
الجولة الثالثة مـــن مباريات المجموعة الأولى. 
الشـــوط  وأنهـــى المنتخب القطـــري ”العنابي“ 
الأول لصالحـــه، حيث قلب تأخـــره بهدف إلى 
تقدم 2-1. وبادر المنتخب القطري بهز الشـــباك 

عن طريق كي ســـونغ يونغ فـــي الدقيقة 11 ورد 
العنابـــي بهدفـــين أحرزهما حســـن الهيدوس 

وسيباستيان سوريا.
وفي الشـــوط الثاني أحرز المنتخب الكوري 
هدفـــين متتاليـــين عـــن طريق جـــي دونغ وون 
وســـون هيونـــغ مين ليرفـــع المنتخـــب الكوري 
رصيده إلى ســـبع نقـــاط ويتصـــدر المجموعة 
مؤقتـــا، فيما منـــي العنابي بالهزيمـــة الثالثة 
علـــى التوالـــي ليظـــل فـــي المركـــز الســـادس 
الأخيـــر بلا رصيد من النقـــاط. وظهرت الرغبة 
الكورية في هز الشـــباك مبكرا خـــلال الدقائق 
الأولـــى وذلك من خـــلال الضغط علـــى الدفاع 
القطري عبر محاولة مبكرة في الدقيقة الثانية 
تلتها فرصتان لم تشكلا أي خطورة على شباك 
ســـعد الدوســـري. وفي المقابل، اكتفى العنابي 
في البداية بالتأمين الدفاعي والهجمات المرتدة 
الســـريعة عبر سيباســـتيان ســـوريا وحســـن 

الهيدوس.

اكتسح منتخب الإمارات نظيره التايلاندي 
بثلاثية في منافسات التصفيات الآسيوية 
المؤهلة إلى مونديال روســــــيا 2018. وحفظ 
منتخب ســــــوريا مــــــاء وجه العــــــرب بفوزه 
ــــــي. فيما تعمقت جراح  على نظيره الصين
ــــــر هزيمة الأول  ــــــي العراق وقطر إث منتخب
ــــــي ضد كوريا  ــــــان، وتعثر الثان أمام الياب

الجونبية. 
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إبداع إماراتي

{المـــدرب لا يغيـــر التشـــكيلة التي تحقـــق الفوز، وهذا أمـــر لا يقلقني. كلوب يثـــق في قدراتي 

ويوصيني بالصبر والهدوء، وهو أمر صعب بالنسبة إلى لاعبي كرة القدم}.

ديفوك أوريغي
لاعب ليفربول الإنكليزي

{لـــدي رغبة كبيرة في أن أصبح مدربا، رغم أني منذ 3 ســـنوات لـــم أكن أفكر في الأمر. أؤمن بأن 

الأندية الألمانية ستكون أقوى هذا الموسم في دوري الأبطال}.

ماتس هوملز
نجم دفاع بايرن ميونيخ الألماني

} باريــس - تواجه فرنســـا، التي اســـتهلت 
تصفيات كأس العالم بالتعثر مع بيلاروسيا 
ســـلبا خارج ملعبها، فرصة التعويض عندما 
تلتقي بلغاريا البعيدة عن مســـتواها تماما، 
الجمعة، ضمن الجولـــة الثانية من تصفيات 

أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وكانـــت بلغاريا قد حققت فـــوزا في غاية 
الصعوبة على لوكســـمبورغ المتواضعة 3-4 
في مباراة مثيرة ســـجل فيهـــا الفريق الفائز 
هدفـــه فـــي الدقيقـــة الرابعة مـــن الوقت بدل 

الضائع.
ولا تملك فرنســـا ذكريات طيبـــة من لقاء 
بلغاريـــا التـــي أقصتهـــا من بلـــوغ نهائيات 
مونديـــال 1994 في الولايـــات المتحدة بالفوز 
عليهـــا 2-1 فـــي 17 نوفمبـــر عـــام 1993. لكن 
علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك يدخل وصيـــف بطل 
أوروبـــا الأخير المبـــاراة، وهو مرشـــح فوق 
العادة للخروج فائـــزا بوجود لاعبين بارزين 
في صفوفـــه أمثال أنطـــوان غريزمان هداف 
أتلتيكـــو مدريد الأســـباني، وأفضل لاعب في 
البطولة القارية التي استضافتها بلاده خلال 

الصيف، بالإضافة إلى بول بوغبا لاعب وسط 
مانشستر يونايتد المنتقل إليه بمبلغ قياسي 
مطلـــع الموســـم الحالي قادما مـــن يوفنتوس 

الإيطالي.

إشادة واسعة

وأشـــاد رئيس الاتحـــاد الفرنســـي لكرة 
القـــدم، نويل لـــو غرايت، بمواطنـــه ومهاجم 
أتلتكيو مدريد أنطـــوان غريزمان، مؤكدا أنه 
يقترب من جائـــزة الكرة الذهبية، رغم إقراره 
بـــأن الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو همـــا الأوفر حظا للفوز 
بها. وقـــال لو غرايت ”غريزمان اســـتثنائي، 
ســـواء مع ناديـــه أو مع المنتخـــب. لقد حقق 
قدرا غيـــر متوقع من الشـــعبية. إنه محبوب 
للغاية بين عشاق كرة القدم. وهو شاب رائع�. 
واعتبر لو غرايت، أن مواطنه بات رمزا لكرة 
القدم الفرنســـية في الوقت الحالي. وواصل 
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حديثه عن 
مزايا غريزمان، وقال ”هو شخص طيب، كما 

أنه يتواصل بشكل جيد بفضل وجهه الحسن 
وابتســـامته. إنـــه ظريف للغايـــة“. وأضاف 
”أثنـــاء بطولـــة كأس أمم أوروبـــا طلبنا منه 
المشـــاركة في عدة أعمال دعائية ولم يرفض“. 
وأكد لو غرايت، أن اللاعب الفرنســـي مهاجم 
عظيم يعمـــل بجد، منوّها إلـــى أن النجاح لا 
يمكـــن أن يغير مـــن طبيعـــة غريزمـــان لأنه 

شخص غاية في البساطة.
وأكـــد لو غريت، أن كـــريم بنزيمة، مهاجم 
المنتخـــب، ”يمكـــن اختيـــاره“ للانضمام إلى 
خلال  المنتخـــب، بعدمـــا أٌبعد عن ”الديـــوك“ 
الفترة الماضيـــة. وقال لو غرايـــت، ”ترعبني 
فكـــرة معاقبة النـــاس للأبـــد. القضية تأخذ 
مســـارها وشـــخصيا أعتقد أن الأمـــر تأخر 
كثيـــرا“. كان رئيـــس الاتحاد الفرنســـي هو 
من اســـتبعد بنزيمة من المنتخب حفاظا على 
تناغـــم الفريق بعـــد اتهام قاضـــي التحقيق 
في القضية مهاجم ريـــال مدريد بالتورط في 

قضية ابتزاز فالبوينا.
 واتخـــذ لو غرايت، الـــذي لطالما دافع عن 
بنزيمة، هذا القرار لكي لا يؤثر على استقرار 
المنتخـــب قبل خوضه بطولة أمم أوروبا التي 
كانت تستضيفها فرنســـا. واحتج لو غرايت 
مرارا على طول فترة نظر القضية، وكان دائم 

الإشادة باللاعب.

مرشح بقوة

وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، تلتقـــي هولندا 
مع بيلاروســـيا فـــي لقاء يبدو فيـــه المنتخب 
البرتقالـــي مرشـــحا للفـــوز علـــى الرغم من 
تراجع مستواه في الآونة الأخيرة وغيابه عن 
العـــرس القاري خلال الصيف. وتســـتضيف 
لوكسمبورغ الســـويد في المباراة الثالثة من 
المجموعـــة الأولى. وأعلـــن الاتحاد الهولندي 
لكـــرة القـــدم أن آريـــين روبن مهاجـــم بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي، لن يشـــارك مـــع المنتخب 
فـــي مباراتيـــه المرتقبتـــين أمـــام المنتخبـــين 
البيلاروســـي والفرنسي في تصفيات أوروبا 
المؤهلـــة لكأس العالم 2018 بســـبب الإصابة. 
وقـــال دانـــي بلينـــد، المدير الفنـــي للمنتخب 
الهولنـــدي ”تحدثت إلى روبـــن هذا الصباح 

وعلمـــت بأنه لـــن يلحق بالفريـــق“. وخاض 
روبـــن (32 عاما) 88 مباراة دولية مع المنتخب 
الهولنـــدي على مدار مســـيرته الكروية حتى 
الآن، ولكنـــه لم يخض أي مبـــاراة مع الفريق 
منذ نحو عام بســـبب سلســـلة من الإصابات 

كان أحدثها في ضلوعه.
وتســـببت هـــذه الإصابـــات أيضـــا فـــي 
تقليـــص مشـــاركات روبن مع بايـــرن أيضا، 
وإن عاد اللاعب للمشاركة مؤخرا في الدوري 
الألماني (بوندســـليغا) قبل الإصابة بكدمة في 
الضلوع. واستهل المنتخب الهولندي مسيرته 
في تصفيات المونديال بالتعادل مع الســـويد، 
البيلاروســـي،  المنتخبين  يســـتضيف  فيمـــا 

الجمعة، والفرنسي الاثنين المقبل.
وفي المجموعة الثانية، ستحاول البرتغال 
بقيادة كريستيانو رونالدو تسجيل أكبر عدد 
مـــن الأهداف فـــي مرمى إنـــدورا المتواضعة. 
وكان رونالـــدو قـــد غاب عـــن مبـــاراة فريقه 
الأولى فـــي هذه التصفيـــات بداعي الإصابة 
مطلع ســـبتمبر الماضي والتي خسرها فريقه 

أمام سويسرا 2-0.
 وتحل سويســـرا المتصـــدرة ضيفة على 
المجر في بودابست، وهي تسعى إلى تحقيق 
فوزها الثانـــي على التوالـــي. وتلتقي أيضا 
فـــي المجموعة ذاتهـــا، لاتفيا مع جـــزر فارو. 
وفـــي المجموعـــة الثامنة، تلتقـــي بلجيكا مع 
البوسنة في مواجهة قوية. واستهل الفريقان 
التصفيـــات بفوزيـــن كبيرين، حيـــث تغلبت 
بلجيكا خـــارج ملعبها على قبـــرص بثلاثية 
نظيفـــة، في حين ألحقت البوســـنة خســـارة 
قاسية بإستونيا بخماسية نظيفة. وتستقبل 
اليونان قبرص، وإســـتونيا جبـــل طارق في 

هذه المجموعة أيضا. نعول على جهودك

شبح الماضي يطارد فرنسا أمام بلغاريا في الطريق إلى روسيا 2018

المنتخـــب الســـوري عـــزز آماله في 

المنافســـة علـــى إحـــدى بطاقـــات 

التأهـــل لمونديـــال 2018، وانتزع 

فوزا غاليا على مضيفه الصيني

◄

هولنـــدا تلتقـــي مع بيلاروســـيا في 

لقاء يبـــدو فيه المنتخب البرتقالي، 

مرشـــحا للفوز على الرغم من تراجع 

مستواه في الآونة الأخيرة

◄ } مانشســتر (إنكلترا) - يقول لاعب الوسط 
الألمانـــي الدولـــي إيلـــكاي غندوغـــان، لاعب 
مانشســـتر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي 
الممتاز، إنه من الأفضل للمنافس مانشســـتر 
يونايتـــد الاســـتفادة مـــن خبـــرات وقدرات 
وضمه  شفاينشـــتايغر  باســـتيان  مواطنـــه 
للتشكيلة الأساســـية. ورغم ذلك لا يتوقع أن 
يكون لشفاينشتايغر أي دور في خطط مدرب 

يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو.
وبعد مشـــاركته 18 مرة مـــع يونايتد في 
الـــدوري الإنكليـــزي في الموســـم الماضي لم 
يشارك شفاينشـــتايغر (32 عاما) مع الفريق 
منذ تولي مورينيو قيادة الجهاز الفني خلفا 
للهولندي لويس فان غال قبل انطلاق الموسم 
الحالي. ولم يشارك شفاينشتايغر أيضا مع 
يونايتد في الدوري الأوروبي هذا الموســـم، 
بينما أكد مورينيو أنه سيكون من ”الصعب 
أن يشـــارك اللاعب الألماني مع النادي  جدا“ 

مجددا. 

} لنــدن - أكـــد لاعـــب الوســـط الأســـباني 
المخضـــرم ســـانتي كازورلا، أنـــه يرغب في 
تمديـــد ارتباطـــه بناديـــه الحالي أرســـنال 
اللندني المنافس في الدوري الإنكليزي، رغم 
التقاريـــر الإعلامية التي تشـــير إلى احتمال 
انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الأسباني. وأحرز 
كازورلا (31 عامـــا) والـــذي مـــدد تعاقده مع 
أرسنال في يوليو من العام الماضي 25 هدفا 
تحت قيادة المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر 
منـــذ انضمامه إلى النادي اللندني قادما من 

ملقه الأسباني في 2012.
وقال كازورلا ”أنا ســـعيد هنـــا والمدرب 
وزملائي في الفريق يثقون في، وأنا أشـــعر 
بأهميتـــي هنـــا. وإذا عرضـــوا علـــى تمديد 
التعاقد، فإنني ســـأقبل لأنني سعيد في هذا 

النادي العظيم“.

غندوغان: يونايتد يحتاج 

لخبرة شفاينشتايغر

كازورلا يرغب في 

الاستمرار مع أرسنال

} بيونس آيرس - اعتــــرف اللاعبان إنخل 
دي ماريا وغونزالو هيغواين، نجما المنتخب 
الأرجنتينــــي الأول لكــــرة القــــدم، بأنهما مرا 
بلحظــــات عصيبــــة، بعــــد هزيمــــة منتخــــب 
بلادهما في النهائي الثالث له على التوالي، 
وأن فكــــرة الاعتزال الدولي راودتهما بشــــدة 
في تلــــك الفترة. وقال دي ماريــــا ”لقد فكرت 

في الاعتزال“.
 وأضاف لاعب وســــط الميدان المهاجم ونجم 
باريس ســــان جرمان الفرنســــي ”الإصابات 
واقترابــــي مــــن تحقيــــق الألقاب فــــي ثلاثة 
نهائيات، كانا أســــوأ شــــيء حدث لي كلاعب 
كرة قدم“. وأكد دي ماريا أن هزيمة الأرجنتين 
أمام تشــــيلي في 26 يونيو الماضي في نهائي 
كوبــــا أميــــركا المئوية كانت مريــــرة ولا يزال 

الشعور بها حاضرا.
وكانت تلك المباراة هي الســــقوط الثالث 
للأرجنتين في مباراة نهائية، بعد خســــارتها 
لنهائي مونديال البرازيل 2014 ونهائي كوبا 
أميــــركا 2015. وفي تلــــك الليلــــة، أعلن قائد 
المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميســــي اعتزاله 
اللعب مع الأرجنتــــين وأثار ضجة كبيرة في 
بلاده. واستطرد دي ماريا، قائلا ”اعتقدت أن 
ليو لن يعــــود مرة أخرى، أعتقــــد أنها أفكار 
لحظية تمر برأسك، يمكن أن يحدث ذلك معك 
لمرة واحدة، أما أن يقع هكذا ثلاث مرات فهذا 
شــــيء آخر، ليــــس من الســــهل الوصول إلى 
ثلاثة نهائيات وتخســــرها جميعا، لقد فكرت 
في اتخاذ نفس القرار ولكن زوجتي ووالدي 
كانا أول من أوقفاني، كان من المســــتحيل أن 

أقول، سأرحل“.
ومن جانبه، اعترف هيغواين أيضا بأنه 
تعــــرض لمعاناة كبيرة بعد تلــــك الهزيمة في 
مدينة نيوجيرســــي الأميركيــــة. وقال مهاجم 
يوفنتوس الإيطالي، مشــــيرا إلى الانتقادات 
التــــي طالته بســــبب إهداره لفــــرص محققة 
في تلك المباراة، ”بالطبع كانت تجربة ســــيئة 
مررت بها وبكيت“. وســــنحت فرصة محققة 
لهيغواين في تلك المباراة عندما انفرد بشكل 
كامــــل بالحارس التشــــيلي كلاوديــــو برافو 
ولكنه أضاعها، لتحسم تشيلي اللقب بركلات 

الترجيح. 
وأضاف هيغواين ”هل فكرت في الرحيل؟ 
لقد كانت لحظات صعبة، الأفكار تتوارد على 
الذهــــن بالطبع وتظل في داخلك رغم أنني لم 

أفكر أبدا في الاعتزال“.
وخــــرج هيغوايــــن، الهــــداف التاريخــــي 
للدوري الإيطالي، من حسابات الجهاز الفني 
للمنتخــــب الأرجنتينــــي فــــي أول مباراتــــين 
له بعــــد نهائي كوبــــا أميــــركا المئوية، حيث 
أشــــار إدغاردو باوزا، المديــــر الفني لمنتخب 
”التانغــــو“، إلى أنه فضل منــــح اللاعب وقتا 
حتــــى يتأقلم مــــع ناديه الجديــــد يوفنتوس، 
بيــــد أن البعــــض من المحللين أكــــدوا أن ذلك 
القرار يعود إلى رغبة المدرب في إبعاد لاعبه 
عن الفريق بعد الانتقــــادات التي تلقاها بعد 

البطولة.

نهائي كوبا أميركا صداع 

في رأس دي ماريا



دنيا الزبيدي

الدولـــي  لنـــدن  معـــرض  جـــذب   – لنــدن   {
للمجوهـــرات، وهو أهم حدث تجاري لســـوق 
المجوهـــرات في بريطانيا، التجار والموزعين 
والمصمميـــن العرب والدولييـــن الذين يلبون 

احتياجات الزبائن من الشرق الأوسط.
وقـــدم المعـــرض الـــذي امتـــد علـــى مدى 
ثلاثـــة أيام خطوط إنتاج مـــن أكثر من 550 من 
المصنّعيـــن للمجوهرات المصقولة من الطراز 
الرفيـــع والمصمميـــن والمزوديـــن للأحجـــار 
الكريمـــة غيـــر المصقولـــة، وخدمـــات البيـــع 

بالتجزئة و167 عارضا جديدا.
ولاحـــظ توم كنيت، أحد مؤسســـي شـــركة 
أتـــوز للتوزيـــع المحدود، التـــي تمثل علامات 
تجاريـــة مثل ”بريـــرا“ و“وولـــف وبادجر“ أن 
”الثقافة الشـــرق أوســـطية تريد شـــيئا جريئا 

ومتينا“.
ويضيـــف كنيـــت ”يعيش العـــرب في بيئة 
قاسية ترتفع فيها درجات الحرارة كما يتميزون 
بالنشـــاط، لذلـــك يريدون شـــيئا يســـتطيعون 
ارتداءه في قاعة الاجتماعات أو يغطســـون به 
في البحر أو يلبســـونه فـــي الصحراء. ويبدو 
أن منتجات بريرا تتماشى مع تلك الخاصيات 
وهي في المتناول بقدر أكبر بكثير مما يظن“.

وقـــال إن الســـاعات اليدويـــة المرتبطـــة 
بالرياضة تجذب هي الأخـــرى الزبائن العرب، 

وأغلبهم إماراتيون من دبي.
وأكـــد ”الإماراتيون يميلـــون إلى الإعجاب 
بساعة غران توريســـمو المرتبطة بالسيارات 
الرياضيـــة الإيطاليـــة، وهـــي ســـاعة ضخمة 
وجريئـــة. الكثيـــر منهـــم لا يلبســـون ســـاعة 
الغطاســـين المحترفين إلى الحد الذي صممت 
مـــن أجله، لكنهـــم يحبـــون حقيقـــة أن لديهم 
ســـاعة محترفة. كذلك يبـــدو أن اللون الذهبي 
يعجـــب الزبائن العرب لكنهم يحبون التصميم 

الأوروبي كذلك“.
ولاحـــظ أن الســـاعات اليدويـــة بأحزمـــة 
معدنية مشـــهورة جدا كذلك لـــدى الزبائن من 
الشرق الأوســـط. ويفسر ذلك بســـبب الطقس 
الســـاخن قائـــلا ”لكن لا يزال هنـــاك طلب على 

الأحزمـــة الجلدية والمملكـــة المتحدة متفردة 
لأننا نركز علـــى الأحزمة الجلدية وعلى طريقة 

النسيج“.
ولاحظ كنيت، الذي ابتكر علامته الخاصة، 
أن المنتجـــات المرتبطة بالثقافـــة البريطانية 
مشهورة أيضا. وقال ”لاحظت أن العرب يحبون 
الثقافـــة البريطانية لذلك ابتكرنا تشـــكيلة من 
الســـاعات اليدوية المتاحة لهم لمحاكاة كل ما 
يتعلق ببريطانيا. أطلقنا على ساعاتنا أسماء 

شوارع في لندن مثل كارنبي ستريت“.
كما أشـــارت أنّليس هولواي، وهي موزعة 
بريطانية لأقـــلام ”والدمان“، إلـــى ولع العرب 
بالثقافـــة البريطانية وفســـرت ما يحبه العرب 
كهدايا عيد الميـــلاد ”نحن ننتج هدايا توضع 
في عبـــوات عيد الميلاد، ومـــع العرب لا يمكن 
أن يرتبط ذلك بالشـــرب والتدخيـــن والقمار… 
إذن يجـــب أن تكـــون هدايا محافظـــة نوعا ما 
مثـــل الأقلام، وأزرار القمصـــان، وأطر صغيرة 

للصور، وصناديق صغيرة للحلي للسيدات“.

وســـلطت كيتي مارتن، رئيســـة قسم البيع 
بالتجزئة في شركة أستلي كلارك، الضوء على 
المجوهرات الأكثر شهرة لعيد الميلاد، وقالت 
”مجموعة الألمـــاس الزرقاء التي عرضناها في 
عيد الميلاد السابق بيعت بشكل جيد جدا في 
الأسواق الشـــرق أوســـطية، وخاصة المملكة 
العربيـــة الســـعودية وقطر والإمـــارات. يميل 
الزبائن إلى الإعجاب بأســـورة السيرة الذاتية 
لدينا لأنها ذات ألوان زاهية“. وأضافت ”يمكنك 
شـــراؤها في مجموعات فتحزمها وتلبسها في 
شكل حزمة. لكل واحدة من المفاتن مغزى. هم 

يحبون يد فاطمة أو الخُمسة“.
ريمـــة  المجوهـــرات  مصممـــة  وأنتجـــت 
بشاشـــي العلامة التجاريـــة الخاصة بها التي 
تحمل اســـم ”كوكا-مي“ بعـــد أن أصبحت أول 
مديرة مبتكرة في شركة ”دي بيرز أل.في“ سنة 

2001، وهي شركة تحظى بخطين للإنتاج. 
وتقـــول بشاشـــي إن أحدهـــا ”يركـــز على 
المجوهـــرات الفضيـــة، وهي مجوهـــرات في 

متناول النســـاء المســـتقلات اللاتي يستطعن 
شـــراء المجوهـــرات لأنفســـهن، ويعمـــل مـــع 
الموضة لكنه لا يتبعها بشكل خاص، في حين 
أن الخـــط الآخـــر يركز على الأحجـــار الكريمة 

والقطع حسب الطلب“.
وشـــددت ريمـــة بشاشـــي على ما أســـمته 
”الاتجاهـــات المتغيرة“ بين النســـاء العربيات 

في اختيار المجوهرات. 
وقالت ”النســـاء العربيـــات منفتحات أكثر 
بكثير لاقتناء المتممات ولســـن مهتمات كثيرا 
بالبهـــرج الخارجي مثلما كن مـــن قبل. وعليه 
أصبحتُ أكثر جذبا للزبائن العرب من السابق. 
النساء العربيات الأصغر سنا يملن إلى التعود 
أكثر على ثرواتهن، مقارنة بالماضي عندما لم 
يكـــن معتـــادات على الثروة لـــذا أردن عرضها 
والتعبيـــر عنهـــا. كن يلبســـن من الـــرأس إلى 
القدمين مـــن العلامة التجارية نفســـها لكنهن 
الآن أصبحـــن أكثـــر ثقة في اختيار أشـــياء لا 

تنتمي إلى علامة معروفة“.
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} الكثير من النـــاس لديه اهتمامات غير 
شُـــغله الجاد، لكن بعضهـــم يتعمد جعل 
اهتماماته غرائبية ليلفت النظر إلى نفسه. 
ويُرجـــع علماء النفس ذلك إلى عقد عميقة 

متشابكة الخيطان داخل الشخصية.
من البشـــر من تولّع بتربية الضواري 
الشرســـة، ولا يخشـــى على نفســـه منها، 
غير أن بعض هؤلاء افترســـته اهتماماته، 
وراح ضحيـــة هوايتـــه الغريبـــة. آخرون 
ســـيطر عليهم الاهتمام بالتواريخ، فيقول 
لك واحدهم ”ســـافرتُ قبل ثلاثين سنة إلى 
جنيف، وكان معنا مطرب شـــعبي يتعرّق 
بشـــدّة لأنه يركب الطائرة لأول مرة، وكان 
ذلك يوم الســـابع مـــن أكتوبـــر، في تمام 
الساعة الثانية ظهرا وأربع دقائق. وكانت 
المضيفة ترتدي نظارات سميكة“، فتنسى 
الموضـــوع الأصلـــي وتســـبح فـــي عوالم 
بعيـــدة تعمرها التفاصيل الدقيقة المدعمة 

باليوم والساعة والدقيقة.
وقـــد أجرت غوغل ترينـــدز إحصاءات 
لافتة لدراســـة اهتمامات الناس في أنحاء 
العالـــم وخاصـــة العالم الإســـلامي منه، 
فخلصـــت إلى أن الأندونيســـيين هم أكثر 
الشـــعوب اهتماما بكلمة ”إسلام“، بينما 
تصـــدر الباكســـتانيون قائمـــة المهتمـــين 
بـ“الجهاد“. أمـــا الفلبينيون والأميركيون 
والأستراليون فكان على رأس اهتماماتهم 

”الحب“، كما تزعم غوغل.
الإيطاليـــين  أن  المـــرء  يتوقـــع  وقـــد 
ســـيهتمون بالجلـــد والأحذيـــة والأزياء، 
لكن اهتمامهم تركّز علـــى ”الفياغرا“، هم 
والألمـــان والبريطانيون والـــروس، بينما 
انصـــب اهتمام أحد شـــعوب المنطقة على 
تجليات كلمة ”حشيش“. أما الجزائريون، 
فمـــا دام كل شـــيء عندهم مخلـــدا وعلى 
كراس بعجـــلات، فقد اهتمـــوا بموضوع 
آخر هو ”الهجـــرة“. وعلى ذمة غوغل فقد 
اهتم اللبنانيون بكائن بعيد كليا عن هذه 

القصص اسمه ”هيفاء وهبي“.
وقد ســـألني مرة فنان شهير ومصمّم 
حمـــلات إعلانية ”ما هي برأيك اهتمامات 
حملـــة  حينهـــا  يعـــدّ  وكان  الشـــباب؟“، 
إعلانات تـــروّج لعلامة تجارية لســـاعات 
يد. فقلت ”الرياضـــة“. قال ”أنت ذو طراز 
قديم. الشـــباب يهتمون بالجنس“. وقالها 
وتلفتُّ  لجرأتـــه.  فصعقـــت  بالإنكليزيـــة، 
خشـــية أن يســـمعه أحد. ولكنـــه أضاف 
”ويهتمـــون بالثـــورة. ويهتمـــون بالمـــال 
ويهتمـــون بالملابس ويهتمـــون بالدين“. 
قـــال الكلمة الأخيرة وكأنه يســـمعها لأول 
مرة. والتمعت عيناه. ثم كرّر ”نعم. الدين. 
أفضل مفتاح لهـــذه الحملة. لتكن الحملة 
الإعلانية لساعاتنا عن مواقيت الصلاة“. 
فقلت ”وماذا عن الثورة والمال والـ…؟“ قال 

”تلك أمور ثانوية في البزنس“.
أمـــا أنا فقـــد تملكتني هوايـــة قديمة 
تمثّلت بعـــدّ أعمدة الهاتـــف على جانبي 
طرقات الســـفر. أعدّ معها المســـافات التي 
نقطعهـــا من أعمارنـــا. وكان ما نســـميه 
”التّيـــل“ ينحنـــي بأقـــواس جميلـــة بـــين 
العمـــود والآخـــر صانعـــا موجـــات تلو 
الأخرى تشـــبه اللانهاية، لكـــن حتى هذه 
الهواية الشـــحيحة تلاشـــت مع طائرات 
مثـــل طائرة المطرب الشـــعبي الخائف من 
الطيران، إذ مـــن أين لنافـــذات الطائرات 
عواميد مثل تلـــك العواميد وذلك ”التّيل“ 

القديم؟

اهتمامات

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/10/07 
السنة 39 العدد 10417

معرض لندن الدولي للمجوهرات يستجيب للأذواق العربية

منع عرض 3 أفلام في مهرجان بيروت للسينما  الأطفال نجوم افتتاح

أسبوع الموضة العربي بدبي

تميز معــــــرض المجوهرات فــــــي العاصمة 
البريطانية لندن هذا العام باشتراك نخبة 
مــــــن المصممين والتجار العــــــرب من كافة 
الدول، حيث لبت المعروضات أذواق أغلب 
الزوار خاصة من دول الشــــــرق الأوســــــط 
والذين ينجذبون إلى منتجات بجودة عالية 

تلائم البيئة التي يعيشون فيها.

مجوهرات ثمينة تواكب جميع الأذواق

} بيروت – منعت الســـلطات اللبنانية عرض 
3 أفلام مدرجة ضمن برنامج الدورة السادسة 
عشـــرة من ”مهرجان بيروت الدولي للسينما“ 
الذي افتتح مســـاء الأربعاء، لأسباب سياسية، 
مـــا أثـــار غضـــب محبـــي الفـــن والثقافة في 

العاصمة اللبنانية.
ورغـــم قـــرار منع عـــرض فيلـــم للأخوين 
السوريين محمد وأحمد ملص، وفيلم للمخرج 
الإيراني المعارض محســـن مخملباف، وفيلم 
للفلســـطينية مها حاج، فقد انطلق المهرجان 

في موعده وسط استياء أهل الفن والسينما.
وقالـــت مديرة المهرجان كوليت نوفل إنها 
تبلغـــت من الأمن العـــام اللبناني الذي يتولى 
الرقابـــة على المصنفات الفنيـــة، عدم إجازته 
للفلسطينية مها  عرض فيلم ”أمور شخصية“ 
حاج المـــدرج في فئة ”البانوراما الدولية“ في 

المهرجان بسبب تمويله الإسرائيلي.
وأوضحـــت أن جهاز الرقابـــة طلب أيضا 
حذف مشـــهد في فيلم ”كأس العالم“ للأخوين 
الســـوريين محمـــد وأحمـــد ملـــص، مضيفة 
”رفضنـــا طبعا هذا الشـــرط، لأننا لا نســـتطيع 

ولا نرغب في المس بأي فيلم“. كما لم يحصل 
للمخرج الإيراني  فيلم ”ليالي شـــارع زايندة“ 
المعارض محســـن مخملباف، حتى الآن على 

إجازة بعرضه. 
وقالـــت نوفل ”بصرف النظـــر عن مبررات 
عدم إجـــازة عرض كل من الأفـــلام الثلاثة، ما 
يؤسف له بصورة عامة هو إقحام الاعتبارات 
السياســـية في الثقافة والفن“. وتابعت ”نحن 
نســـعى إلى أن يكون المهرجـــان منبرا لحرية 
لتعبير ومســـاحة للنقـــاش في شـــأن قضايا 
المنطقـــة والعالـــم الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والبيئية والسياسية، لكن حظر بعض الأفلام 

أمر محزن“.
وغالبا ما تتعـــرض القرارات الصادرة عن 
الأمن العام بمنع عمل فني أو ثقافي لانتقادات 
حـــادة من الأوســـاط الثقافيـــة والحقوقية في 
لبنـــان. ويتضمـــن برنامـــج المهرجـــان الذي 
يختتم في 13 أكتوبـــر، 76 فيلما، بينها 25 في 
غير المدرجة في مســـابقتي  فئة ”البانوراما“ 
الأفلام الشـــرق أوســـطية القصيـــرة والأفلام 

الشرق أوسطية الوثائقية.

} دبي – انطلق، الخميس، ”أسبوع الموضة 
العربي“ في نسخته الثالثة في دبي ويستمر 
حتـــى الـ10 من أكتوبر الجاري، ويحمل نمط 
”الكوتـــور الجاهـــزة“ الجديـــد، والترويـــج 

لصناعة الموضة ومصمميها العرب.
وافتتـــح الحـــدث بعرض أزياء نســـائية 
للمصممـــة الإماراتية لميـــاء عابدين، ضمن 
علامتها الخاصة ”كوين أوف سبايدز“ (ملكة 

البستوني).
أســـبوع  خلال  وســـتعرض 

يستمر  الذي  العربي  الموضة 
5 أيام، أزياء للجنسين للمرة 
الأولى في العالم العربي، من 
تصميـــم الأردني الكندي رعد 
اليوم  وسيخصص  حوراني، 
الأول لأزياء الأطفال، والثاني 

للرجال.
هذا  الموضـــة  وأســـبوع 
الوحيـــدة  المنصـــة  يشـــكل 
تصاميـــم  لعـــرض  عالميـــا 

الجاهزة“،  ”الكوتـــور 
وهو نمـــط في الأزياء 
قدمـــه للمـــرة الأولى 
مجلس   ،2014 عـــام 

العربـــي  الأزيـــاء 
هذا  ينظـــم  الذي 
الأســـبوع. ويضم 

المجلـــس ممثلين للدول الأعضاء في جامعة 
الدول العربية. 

النمـــط  هـــذا  إن  المنظمـــون  ويقـــول 
التصميمـــي يجمع ما بيـــن الأزياء الجاهزة 
والأزياء الراقية، ويركز على ملابس مصممة 
ومنفـــذة بمعاييـــر الأزياء الراقيـــة، إلا أنها 

تتوفر في الأسواق بمقاسات مختلفة.
ويقول مؤسس مجلس الأزياء العربي 
جاكـــوب أبريـــان ”فـــي ميلانـــو 
الجاهزة،  بالأزيـــاء  نحتفـــل 
في باريس نحتفل بالأزياء 
الراقية، وفي دبي والعالم 
نكون  أن  نريـــد  العربـــي 
بالجمـــع بين  مبتكريـــن“ 

الاثنين.
ويسعى مجلس الأزياء 
العربـــي ”إلـــى تعزيـــز دور 
دبي،  خـــلال  من  الإمـــارات، 
لجعلهـــا خامـــس عاصمـــة 
إلى  العالـــم،  فـــي  للأزيـــاء 
ولنـــدن  نيويـــورك  جانـــب 
وباريـــس وميلانو، وتأكيد 
العربيـــة  الإمـــارات  دور 
المتحـــدة كمحطة دولية 
فـــي عالـــم الموضـــة“، 
بحسب المتحدثة باسم 

المجلس دالين الوار.

(ملكة كوين أوف سبايدز علامتها الخاصة 
البستوني).

أســـبوع خلال  وســـتعرض 
يستمر  الذي  العربي  الموضة 
5 أيام، أزياء للجنسين للمرة 
الأولى في العالم العربي، من 
تصميـــم الأردني الكندي رعد 
اليوم  وسيخصص  حوراني، 
الأول لأزياء الأطفال، والثاني 

للرجال.
هذا  الموضـــة  وأســـبوع 
الوحيـــدة  المنصـــة  يشـــكل 
تصاميـــم  لعـــرض  عالميـــا 

الجاهزة“،  ”الكوتـــور 
وهو نمـــط في الأزياء 
قدمـــه للمـــرة الأولى 
مجلس   ،2014 عـــام 

العربـــي  الأزيـــاء 
هذا  ينظـــم  الذي 
الأســـبوع. ويضم

ويقول مؤسس مجلس الأزياء العربي
”فـــي ميلانـــو جاكـــوب أبريـــان
الجاهزة، بالأزيـــاء  نحتفـــل 
في باريس نحتفل بالأزياء
الراقية، وفي دبي والعالم
نكون أن  نريـــد  العربـــي 
بالجمـــع بين مبتكريـــن“

الاثنين.
ويسعى مجلس الأزياء
”إلـــى تعزيـــز دور العربـــي
دبي، خـــلال  من  الإمـــارات، 
لجعلهـــا خامـــس عاصمـــة
إلى العالـــم،  فـــي  للأزيـــاء 
ولنـــدن نيويـــورك  جانـــب 
وميلانو، وتأكيد وباريـــس
العربيـــة الإمـــارات  دور 
المتحـــدة كمحطة دولية
فـــي عالـــم الموضـــة“،
بحسب المتحدثة باسم

المجلس دالين الوار.
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